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المعابـــر في 
حلب وإدلب

رســــــــوم مــــــــجحفة، وكــــــــتل مــــــــالــــــــية 
ضائعة، ومحاولات جديدة للقوننة

هــي حــكايــة المــعابــر والــفصائــل 
والـــناس، لـــتكتمل الحـــرب عـــلى 
المـناطق الـسوريـة بحـرب جـديـدة 
ســـــــلاحـــــــها الـــــــخبز لا الـــــــطيران 
والـقذائـف، ولـيغدو لـسان الـحال 

"مو رايحة غير عالشعب". 

فــــي هــــذا المــــلف يــــرصــــد مــــعدو 
التحقيق المــــعابــــر فــــي المــــناطق 
الــخاضــعة لــلمعارضــة الــسوريــة 
فــــي مــــحافــــظتي حــــلب وإدلــــب، 
مــــــــــخـــتـــلـــف الأطــــــــــراف.  بــــــــــين 
تـأسـيسها -رسـومـها الجـمركـية -
الأطــراف المــسيطرة عــليها -آلــية 
عـــــــــملها. ويـــــــــنقلون تـــــــــساؤلات 
الـــــــــناس والـــــــــتجار وأصـــــــــحاب 
الـشاحـنات (إن بـقي مـن يـسمع) 

على حد قولهم. 

عــلى بــاب صــيدلــية فــي مــديــنة 
إعــزاز، يجــلس أبــو أحــمد (نــازح 
مــــن مــــديــــنة حــــلب) بــــعد رحــــلة 
مــتعبة قــضاهــا فــي الــبحث عــن 
دوائــــه (الــــضغط والــــسكر) دون 
جــدوى فــي صــيدلــيات المــنطقة. 

"هــــــي عــــــاشــــــر صــــــيدلــــــية، والله 
تــعبت" يــقول الــرجــل الســتيني، 
فــــقد فـُـــقدت أصــــناف كــــثيرة مــــن 
الــدواء بــعد إغــلاق مــعبر عــفريــن 
(المــــمر الــــوحــــيد لــــلأدويــــة إلــــى 
الــريــف الــشمالــي والشــرقــي مــن 
حـــلب، والـــتي كـــانـــت تـــأتـــي مـــن 
مـحافـظة إدلـب عـبر مـعبر عـفريـن 
قـادمـة مـن مـناطق سـيطرة قـوات 
الأســــــد، ولــــــم يـُـــــسمح بــــــدخــــــول 
الأدويـــــــة مـــــــن مـــــــعبر أم جـــــــلود 

الحمران في منبج). 

يـشكو الـصيدلـي رائـد الـيوسـف 
مـن فـقدان عـدد كـبير مـن الأدويـة 
وارتـفاع أسـعار بـعضها بـطريـقة 
جــــــــنونــــــــية، وذلــــــــك لــــــــندرتــــــــها، 
بـالإضـافـة إلـى (نـظام التحـميل) 
ويــــــعني (تحــــــميل أدويــــــة غــــــير 
مــطلوبــة عــلى الأدويــة الــرائــجة 
كـشــــــــــرط لــــــــــبـيـعـهـا مــــــــــن قــــــــــبـل 
المســـتودعـــات)، وهـــذا مـــا يؤدي 
الــــــــــدواء  ســــــــــعــر  رفــــــــــع  إلــــــــــى 
"فـالـصيدلـي يـقوم بتحـميل ثـمن 
هـــــــــذه الأدويـــــــــة عـــــــــلى الـــــــــعلب 

الــــرائــــجة". ويــــروي أبــــو جــــميل 
صـــاحـــب مســـتودع (أبـــو جـــميل 
لـلأدويـة) لـ مـعدي التحقيق "أن 
مســــتودعــــاً واحــــداً فــــي مــــديــــنة 
إعــــــــزاز مــــــــا زال يــــــــملك بــــــــعض 
الأدويـــــــة المـــــــفقودة. وأن هـــــــناك 
أدويــــــــة بــــــــدأت بــــــــالــــــــنفاد مــــــــن 
الأسـواق، وخـاصـة أدويـة الـقلب 
والــــــــــضغط والــــــــــسكر وبــــــــــعض 
الــــــــــفــــــيــــــروســــــــــيــــــة  الأدويــــــــــة 
والجــــرثــــومــــية". كــــما لا يــــوجــــد 
طـريـقة رسـمية "لاسـتيراد الـدواء 
بـــــصورة شـــــرعـــــية مـــــن تـــــركـــــيا، 
والأدويـــــــة المهـــــــربـــــــة مـــــــنخفضة 
الــــــــفعالــــــــية وبــــــــعضها مــــــــزوّر، 

والمواطن قد فقد الثقة بها". 

ويـــــقول عـــــلي الأســـــعد (تـــــاجـــــر 
جــملة مــواد غــذائــية) "إن مــعظم 
المـــواد الـــتي كـــانـــت تـــأتـــي إلـــينا 
مـــن مـــناطق الـــنظام قـــد ارتـــفعت 
أســـــعارهـــــا بنســـــبة تـــــصل إلـــــى 
25% بعد إغلاق معبر عفرين".  

هذا الارتفاع طال مواداً كـ  

كـيف ومـتى تـحول "قـوت الـناس وغـذائـهم" إلـى مـصدر هـائـل "لـضياع كـتله مـالـية ضخـمة"، مـن 
خـــلال "مـــعابـــر" فـــرضـــت نـــفسها بـــين المـــناطق الـــسوريـــة، وأدت إلـــى ارتـــفاع كـــبير فـــي مـــختلف 
الأسـعار الـذي أثـقل كـاهـل المـواطـن، وجـره ليهـبط تـحت خـط الـفقر. ولـيغدو تـأمـين لـقمة الـعيش " 

الهاجس الأهم "لميسوري الأمس ومتوسطي الدخل والفقراء" على حد سواء.
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(الـقهوة والـعصائـر والمشـروبـات 
الـــــــــغازيـــــــــة والـــــــــشاي وحـــــــــليب 
الأطـــــــفال ومـــــــساحيق الـــــــغسيل 
وقــــــرطــــــاســــــية المــــــدارس والــــــغاز 
المـنزلـي). وفـي عـينة عـشوائـية، 
قـــال الأســـعد "إن ســـعر طـــرد بـــن 
الحــــــموي قــــــد ارتــــــفع مــــــن 1500 
لــــــيرة وحــــــتى 2000 لــــــيرة، أمــــــا 
ســــــــــعــر  ارتــــــــــفــع  فــــــــــقــد  الــــــــــغــاز 
الاســـــطوانـــــة إلـــــى 11000 لـــــيرة 
سـوريـة بـعد أن كـان سـابـقاً 6500 
لـــــيرة ســـــوريـــــة". وعـــــن الـــــبديـــــل 
الـــــتركـــــي قـــــال الأســـــعد "أســـــعار 
هـــذه المـــواد مـــرتـــفعة الـــثمن فـــي 
تــركــيا، ولا يــمكن اســتيرادهــا مــن 

هناك". 

أمــــــا المحــــــروقــــــات فــــــقد شهــــــدت 
ارتـــفاعـــاً لمـــدة أيـــام ثـــم اســـتقرت 
أســــــــعارهــــــــا. يــــــــقول مــــــــصطفى 
الــــغضبان (تــــاجــــر محــــروقــــات) 
"إن المحــروقــات كــانــت تــأتــي مــن 

مـعبر أم جـلود الحـمران الـذي مـا 
زال عـامـلاً، ومـع تـوقـف إرسـالـها 
نـــحو المـــناطق الـــغربـــية تـــوقـــعنا 
أن يهــــبط الــــسعر، إلّا أنــــه بــــقي 
عـــــلى حـــــالـــــه. فـــــلم تـــــعد قـــــوات 
ســــوريــــا الــــديــــمقراطــــية تــــسمح 
بـــــدخـــــول الـــــفيول-الـــــخام الـــــذي 
تسُــــــــتخرج مــــــــنه المحــــــــروقــــــــات 
بــواســطة آلات الــتكريــر المحــلية- 
وبــاتــت تــرســل المحــروقــات عــلى 
شـــــكل مـــــواد جـــــاهـــــزة –مـــــازوت 
وبـــنزيـــن- وهـــذا مـــا حـــافـــظ عـــلى 
ســـعرهـــا، إذ يـــبلغ ســـعر بـــرمـــيل 
المـــــــازوت الـــــــيوم 30 ألـــــــف لـــــــيرة 

سورية ما يعادل 65 دولاراً". 

فــي الــوقــت نــفسه يــتوفــر الــدواء 
الــــــسوري فــــــي إدلــــــب بــــــكميات 
كـــبيرة، ويـــعانـــي مـــن "الـــكساد" 
بـــــــعد إغـــــــلاق مـــــــعبر دارة عـــــــزة، 
ومـــــنع تـــــصديـــــره إلـــــى الـــــطرف 
المــــــقابــــــل مــــــن عــــــفريــــــن (إعــــــزاز 

والــريــف الشــرقــي). فــي الــوقــت 
الــذي يــتجاوز فــيه ســعر بــرمــيل 
المـــــــازوت حـــــــاجـــــــز (80000 مـــــــا 
يــعادل 172دولاراً) فــي مــحافــظة 
إدلــــب، عــــلى الــــرغــــم مــــن دخــــول 
الـــــوقـــــود الأوروبـــــي بـــــلا رســـــوم 
جــمركــية عــبر مــعبر بــاب الــهوى 
إلـى الـداخـل الـسوري. وارتـفعت 
أســعار المــواد الــغذائــية الــقادمــة 
مـن مـناطق سـيطرة قـوات الأسـد 
بنســبة 25%، وتــراجــعت أســعار 
الــــخضار والــــفواكــــه بــــالمــــقابــــل. 
وتــــوقــــفت الــــكثير مــــن المــــصالــــح 
والـــورشـــات والمـــعامـــل الـــصغيرة 
نـــــظراً لـــــغلاء المحـــــروقـــــات وقـــــلّة 
المــواد الأولــية المســتوردة، وعــدم 
الــــــقدرة عــــــلى تــــــصريــــــفها بــــــعد 
تــــوقــــف الــــتصديــــر بــــين طــــرفــــي 

سوريا المعارضة.

الصورة لمعبر باب السلامة - خاص فوكس حلب - ٢٠١٨
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  معبـر 
باب السلامة

لمحة عن تاريخ المعبر زمن الثورة

الحكومة المؤقتة آخر الواصلين

يـقع مـعبر بـاب السـلامـة أو(نـجو بـينار) عـلى الحـدود 
الـــسوريـــة الـــتركـــية شـــمال حـــلب، ويـــربـــط بـــين ولايـــة 
كــــيليس مــــن الــــجانــــب الــــتركــــي ومــــديــــنة إعــــزاز فــــي 
الـداخـل الـسوري (5 كـم عـن المـديـنة). لـم يـنشأ المـعبر 
حـديـثاً، إلّا أن تـبعيته لـلمعارضـة الـسوريـة بـدأت مـنذ 
تحــريــره مــنتصف عــام 2012 مــن قــبل فــصائــل الــثورة 
الـسوريـة (لـواء عـاصـفة الـشمال ثـم لـواء الـتوحـيد). 
وبــعد ســيطرة داعــش عــلى مــديــنة إعــزاز نــهايــة 2013 
تـــوقـــف المـــعبر عـــن الـــعمل. ليســـتعيده لـــواء عـــاصـــفة 
الــشمال بــعد طــرد الــتنظيم والــسيطرة عــلى المــديــنة. 
انــضم لــواء عــاصــفة الــشمال إلــى الــجبهة الــشامــية 
لـــــــتصبح بـــــــذلـــــــك المسؤول عـــــــن إدارة المـــــــعبر حـــــــتى 
10/10/2017، إذ سـلمت الـجبهة الـشامـية المـعبر إلـى 

الحكومة المؤقتة للائتلاف السوري المعارض. 

يــعمل فــي المــعبر 220 مــوظــفاً فــي مــختلف أقــسامــه 
(جـــمارك، هجـــرة وجـــوازات، نـــقل، خـــدمـــات)، مـــا عـــدا 
عـــناصـــر الحـــراســـة والأمـــنيين، بـــالإضـــافـــة إلـــى 850 

عــــامــــلاً مــــسجلاً فــــي لــــوائــــح المــــعبر كــــعمال تــــفريــــغ 
حـمولـة فـي الـساحـة الـفاصـلة بـين الـجانـب الـسوري 
والـــتركـــي مـــن المـــعبر (لا يـــسمح بـــدخـــول الـــشاحـــنات 
الــــتركــــية، ويــــتم تــــفريــــغ حــــمولــــتها إلــــى شــــاحــــنات 

سورية)، بمعدل يومي (400 عاملاً). 

وســـنقف فـــي هـــذه المـــلف عـــلى آلـــية عـــمل المـــعبر فـــي 
الفترة الحالية: 

بــاب الســلامــة مــعبر إنــسانــي تــجاري مــن الــفئة (أ) 
يــنظم حــركــة دخــول المــدنــيين والــبضائــع والمــساعــدات 
الإنـسانـية (جـميع المـساعـدات تـدخـل بـإشـراف مـنظمة 
الآفــاد والهــلال الأحــمر الــتركــي وiHH). يــعمل طــوال 
أيــــام الأســــبوع عــــلى مــــدار الــــساعــــة. وتــــجاريــــاً مــــن 

الـــساعـــة 8 صـــباحـــاً وحـــتى 12 مـــساء، يتخـــلله 

مرّ المعبر خلال السنوات الخمس الماضية 
بالكثير من التغيرات وتعرض للإغلاق مرّات 

عديدة، وتغيّرت آلية العمل فيه.
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قـام مـعدو التحقيق بـالـتواصـل مـع عـينة مـن المـدنـيين وأصـحاب الـشاحـنات، إضـافـة إلـى لـقاء 
مع قاسم القاسم مدير معبر باب السلامة معاون مدير إدارة المعابر في الحكومة المؤقتة.
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فــي الــساعــة 12 ظهــراً لــفترة الــغداء. ويــتبع حــالــياً 
لــــلحكومــــة المؤقــــتة الــــتي شــــكلت مــــديــــريــــة عــــامــــة 
للجــمارك لاســتلام كــافــة المــعابــر الــسوريــة بــموجــب 

بيان صادر في 25/10/2017. 

๏ تـوقـف دخـول المـدنـيين عـبر جـواز الـسفر مـن بـاب  
الســــلامــــة مــــنذ عــــام 2015. ويــــسمح فــــقط لــــقوائــــم 
محـددة تـصدر مـن الـجانـب الـتركـي لـبعض الـعامـلين 
فـــي "المـــنظمات الإنـــسانـــية والـــصحية"، وعـــدد مـــن 
"الــتجار والــصناعــيين" وفق شــروط خــاصــة تحــدد 
بـالاتـفاق بـين غـرف الـتجارة والـصناعـة فـي المـناطق 
الـشمالـية والشـرقـية مـن مـديـنة حـلب وولايـة كـيليس 
الــــتركــــية، لــــتصدر بــــشكل قــــوائــــم "ليســــته" تجــــدد 
ســـنويـــاً. كـــما يـــسمح بـــدخـــول الـــحالات الإســـعافـــية 
مـــباشـــرة (الـــتي لا يـــتوفـــر لـــها عـــلاج فـــي المـــناطق 
الـسوريـة)، والـحالات الـطبية (الـباردة) عـبر المـكتب 
الــــصحي، بــــالإضــــافــــة إلــــى بــــعض الــــعامــــلين فــــي 

القطاع العسكري والشرطة الحرةّ. 
๏ 50) يـدخـل إلـى المـعبر بـمعدل وسـطي أسـبوعـي  

شــاحــنة) تــابــعة لــلمنظمات الإنــسانــية، مــعفاة مــن 
الجمارك والترسيم. 

๏ 300) يســــتقبل المــــعبر بــــمعدل وســــطي يــــومــــي  
شـاحـنة تـركـية) مـن المـواد الـتجاريـة المسـتوردة، ومـا 
يــــــقارب (150 شــــــاحــــــنة ســــــوريــــــة)، إذ يــــــتم إفــــــراغ 
الـشاحـنات الـتركـية بـمعدل شـاحـنتين تـركـية مـقابـل 
واحـدة سـوريـة (حـمولـة الـشاحـنة الـتركـية فـي الحـد 
الأعــلى 27 طــن، الــشاحــنة الــسوريــة كحــد أدنــى 50 

طن). 
๏ تــم تــوحــيد الــرســوم الجــمركــية المــفروضــة عــلى  

الــــبضائــــع المســــتوردة مــــن قــــبل مــــديــــريــــة الجــــمارك 
( الــــلائــــحة مــــوجــــودة عــــلى مــــوقــــع المــــعبر)، ويــــتم 
اســـتيفاء الـــرســـوم بـــالـــليرة الـــتركـــية ( يـــبلغ المـــعدل 
الـــيومـــي لـــلرســـوم 200 ألـــف لـــيرة تـــركـــية، تـــقريـــباً 
53300 دولاراً)، تــــوضــــع فــــي حــــساب بــــنكي تــــابــــع 

للحكومة المؤقتة، بحسب مدير المعبر. 

إذ يـتم طـلب الـشاحـنات مـن مـكتب الـدور فـي مـديـنة 
إعــزاز، وتــتعرض أثــناء دخــولــها إلــى المــعبر لــعملية 
تـفتيش تـتم عـند الـحاجـز الأمـني فـي سـجو، ومـن ثـم 
تــخضع لــتفتيش جــمركــي ضــمن المــعبر عــلى المــواد 
المــمنوعــة (مــازوت، دخــان...)، ويــتم تــسجيلها فــي 
الـسجلات والـكمبيوتـر لـتتوجـه إلـى سـاحـة الـتفريـغ 
فـي الـجانـب الـتركـي. مـن خـلال المـكتب الـتجاري فـي 
المــعبر يــتم الــتأكــد مــن نــوعــية الــبضاعــة، وتــسجيل 
جـميع الـبيانـات فـي بـيان جـمركـي، يحـمله الـسائق 
بـــالإضـــافـــة إلـــى الـــبضائـــع، حـــيث يـــتم الـــكشف عـــن 
الــبضاعــة وفــحصها مــخبريــاً لــلتأكــد مــن الــناحــية 
الجـــمركـــية والـــجودة، ويـــتوجـــه بـــعدهـــا إلـــى ســـائق 
الـشاحـنة إلـى الـصندوق لـدفـع الـرسـوم، وفـي نـهايـة 
المــطاف يــتم الــتأكــد مــن جــميع هــذه الخــطوات مــن 
قـــبل الـــحاجـــز الأخـــير الـــتابـــع لـــلمعبر، لـــيتم إدخـــال 

الشاحنة في حال سلامتها. 

ويــمنع اســتيراد المــواد المحــرمــة عــالمــياً كـ (المخــدرات 
والأســــــلحة والمــــــواد الــــــتي تــــــدخــــــل فــــــي صــــــناعــــــة 
المتفجــــــرات)، كــــــما تــــــمنع بــــــعض المــــــواد (بحســــــب 
الــحاجــة) وذلــك لأســباب صــحية (كــالأجهــزة الــطبية 
المســـــتعملة وخـــــاصـــــة أجهـــــزة الأشـــــعة، وفق كـــــتاب 
مــرســل مــن مــديــريــة الــصحة بــأثــرهــا الســلبي عــلى 
المـواطـن، والـفروج المجـمد) أو لـتشجيع الـصناعـات 
المحـلية (يـمنع دخـول بـعض المـواد المـصنعة إن كـان 
هـــــناك كـــــفايـــــة فـــــي الـــــسوق المحـــــلية). كـــــما يـــــمنع 
الـــجانـــب الـــتركـــي دخـــول بـــعض المـــواد وفق لـــوائـــح 
تــصدر مــن قــبلهم كـ (الحــديــد المــبروم)، الــذي صــدر 
مؤخــــــراً مــــــنع اســــــتيراده إضــــــافــــــة إلــــــى (الــــــسماد 

ومعدات البناء الكبيرة كالباكر والتركس و...).

يعمل المعبر وفق 
برنامج جمركي متكامل آلية عمل المعبر
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قــــدّمــــت إدارة المــــعبر اقــــتراحــــات 
جـــديـــدة إلـــى الـــجانـــب الـــتركـــي 
لــــــــــتسهيل وتــــــــــوســــــــــيع دائــــــــــرة 
المســــــتفيديــــــن مــــــن مــــــعبر بــــــاب 
السـلامـة، تـخص الـطلاب الـذيـن 
قـُبلوا فـي الـجامـعات الـتركـية أو 
مـــن يـــمتلك فـــيزا تـــرانـــزيـــت. كـــما 
اقـــــترحـــــت إدارة المـــــعبر تحـــــديـــــد 
بــــــرنــــــامــــــج زيــــــارات فــــــصلية أو 
نـــــــصف ســـــــنويـــــــة لـــــــلسوريـــــــين 
الـــــــحاصـــــــلين عـــــــلى الحـــــــمايـــــــة 
المؤقـتة فـي تـركـيا، لـزيـارة سـوريـا 
تــلبية لــلاحــتياجــات، ورغــبة فــي 
تــــــنشيط المــــــناطق المحــــــررة مــــــن 
خــلال أعــمال يــديــرهــا الــقادمــون 
الجـــدد، إن ســـنحت لـــهم فـــرصـــة 

الـــــدخـــــول، وتـــــجنباً لـــــلازدحـــــام 
الـحاصـل فـي (فـترة إجـازة الـعيد 
الـــــــسنويـــــــة) الـــــــتي حـــــــدد لـــــــها 
الـــجانـــب الـــتركـــي مـــعبري (بـــاب 

السلامة وباب الهوى). 

يـضم المـعبر فـي مـحيطه مـخيماً 
يـــقطنه أكـــثر مـــن 30000 نـــازحـــاً 
مــن مــختلف المــناطق، مــا يســبب 
ازدحـامـاً وعـائـقاً فـي عـمل المـعبر. 
ومـــــطيةّ مـــــن الـــــجانـــــب الـــــتركـــــي 
لــــــــتأخــــــــير قــــــــبول الــــــــكثير مــــــــن 
الاقـتراحـات الـتي تـخص الـعمل؛ 
بـالإضـافـة إلـى مـطالـبتهم بـالمـاء 
والكهــــربــــاء مــــن إدارة المــــعبر مــــا 

يــشكل عــبئاً إضــافــياً عــليه عــلى 
حد قول مدير المعبر. 

يـــبقى السؤال الأهـــم حـــول آلـــية 
صــــــــرف إيــــــــرادات المــــــــعبر، فــــــــي 
الــــــــفترة الــــــــتي ســــــــبقت تســــــــلّم 
الــحكومــة المؤقــتة لــه (20 مــليون 
دولار ســـــنويـــــاً) بحســـــب مـــــديـــــر 

المعبر (53350 دولار يومياً). 
لــــم نــــصل إلــــى إجــــابــــة رســــمية، 
وكـانـت الإجـابـات المـتواتـرة حـول 
ذلـــك أن صـــرفـــها كـــان يـــتم عـــلى 
تســــــــليح بــــــــعض الــــــــفصائــــــــل و 
بـــعض الخـــدمـــات الـــعامـــة، دون 

آلية واضحة.

إقتراحات جديـددة

صعوبات ليس لها حلول

تسـاؤلات

الصورة لمعبر جرابلس - خاص فوكس حلب - ٢٠١٨
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معبـر 
جرابلس

تـــم جـــمع الـــمعلومـــات مـــن الـــمصادر الـــمفتوحـــة وأصـــحاب الـــشاحـــنات، 
بالإضافة إلى أنس حج يحيى المسؤول الأمني في معبر جرابلس

وكــان قــبل 2011 عــبارة عــن نــقطة جــمركــية تــربــط بــين 
قـريـة قـرقـميش فـي الـجانـب الـتركـي ومـديـنة جـرابـلس 

في الأراضي السورية. 

تـــحولّ المـــعبر، بـــعد تحـــريـــره مـــن قـــوات الأســـد 2012 
وســــــــيطرة المــــــــعارضــــــــة عــــــــليه، إلــــــــى نــــــــقطة لمــــــــرور 
المــسافــريــن، وبــعض الــبضائــع الــتجاريــة دون آلــية 
جـمركـية. ومـتنفس ضـروري لـلسوريـين فـي المـناطق 
الشــرقــية لمــديــنة حــلب، الــتي كــانــت تــعانــي حــصاراً 
خـانـقاً فـرضـته قـوات نـظام الأسـد. مـا أنـعش الحـركـة 
الاقــــــتصاديــــــة فــــــي المــــــنطقة الشــــــرقــــــية بــــــالــــــكامــــــل، 
وجــرابــلس بــشكل خــاص، بــعد تــحولــها إلــى مــنطقة 
تــجاريــة تــغذي مــعظم المــناطق المــجاورة لــها وصــولاً 
إلـــى مـــديـــنة الـــحسكة بـــالمـــواد الـــغذائـــية والـــصحية 

اللازمة. 

أغُلق المــعبر مــن قــبل الــحكومــة الــتركــية مــنذ ســيطرة 
داعـش عـلى جـرابـلس فـي 18/1/2014، وأعُـيد فـتحه 
بـــعد طـــرده مـــنها فـــي أيـــلول 2016، وســـيطرة قـــوات 
(درع الـفرات) وهـي (فـصائـل مـعارضـة مـدعـومـة مـن 

الحكومة التركية) عليها. 

صـُـــــنفّ مـعبر جـرابـلس كـمعبر مـن الـفئة (ج) وتـعني 
(مـعبر انـسانـي لـدخـول المـساعـدات) حـتى بـدايـة عـام 
2018، حــــيث رفــــعت تــــركــــيا تــــصنيفه إلــــى الــــفئة (أ) 
وتـعني (مـعبر مـدنـي وتـجاري وتـرانـزيـت). بـانـتظار 
تـــعديـــل تـــصنيفه مـــن الـــجانـــب الـــسوري (الـــحكومـــة 
المؤقـــتة) الـــذي قـــد يســـتغرق ســـبعة أشهـــر، بحســـب 
المسؤول الأمــني، لــيصنف ضــمن المــعابــر الــرســمية 

من الفئة الأولى. 

انــتقلت إدارة المــعبر مــن المجــلس المحــلي فــي مــديــنة 
جرابلس إلى الحكومة المؤقتة في 25/10/2017. 

يــضم المــعبر 32 مــوظــفاً جــمركــياً يــتقاضــون رواتــبهم 
مـن الشـرطـة الحـرة حـتى الآن، وسـيتم لاحـقاً إتـباعـهم 
إلـى مـديـريـة الجـمارك، وسـيتقاضـون رواتـبهم مـنها. 
و 200 عـسكري يـتبعون لـلفرقـة الـتاسـعة (مسؤولـين 
عـن الأمـن وحـمايـة المـعبر وتـفقد الـبضائـع والـتأكـد مـن 
المســتوردِ)، بــالإضــافــة إلــى عــمال الــكراج (ســائــقين-
عــمال تــفريــغ) يــقدر المسؤول الأمــني عــددهــم ب 400 

عائلة مستفيدة.

يقع المعبر في مدينة جرابلس (على بعد 
120 كــــم شــــمال شــــرق مــــديــــنة حــــلب فــــي 

أقصى شمال سوريا على نهر الفرات)

حلم المدنيين بالعبور إلى تركيا
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مـــعبر جـــرابـــلس مـــعبر إنـــسانـــي مـــدنـــي تـــجاري مـــن 
الــفئة (أ) يــعمل طــوال أيــام الأســبوع مــن الــساعــة 8 

صباحاً وحتى الساعة 7 مساء. يسُمح فيه:  

๏ بـــعد قـــرار تـــوقـــف جـــميع المـــعابـــر الـــبريـــة بـــين ســـوريـــا 
وتـركـيا والـذي فـرض مـن الـجانـب الـتركـي فـي عـام 2015، 
اقـتصردخـول المـدنـيين فـي مـعبر جـرابـلس إلـى تـركـيا عـلى 
الـحالات الإسـعافـية الإنـسانـية، ويسـتقبل المـعبر المـدنـيين 
الــخارجــين طــواعــية والــراغــبين بــالــعودة الــنهائــية إلــى 
سوريا، بعد تسليم بطاقة الحماية المؤقتة (الكيمليك). 

๏ تـــدخـــل إلـــى المـــعبر شـــاحـــنات المـــساعـــدات الإنـــسانـــية 
 (iHHمنظمة الآفاد والهلال الأحمر التركي و) بإشراف

๏ تـدخـل إلـى المـعبر الـشاحـنات الـتجاريـة بـمعدل يـومـي 
بــــين (180-80) شــــاحــــنة، يــــسمح (لــــلشاحــــنات الــــتركــــية 
بـــالـــدخـــول إلـــى جـــميع المـــناطق الـــتي يخـــدمـــها المـــعبر)، 
وتــتم فــي بــعض الــحالات إفــراغ حــمولــتها فــي شــاحــنات 
ســــوريــــة، خــــاصــــة (الإســــمنت ومــــواد الــــبناء)، إذ تــــبلغ 
(حــمولــة الــشاحــنة الــسوريــة أربــعة أضــعاف الــشاحــنة 
الــتركــية)، فــلا تــسمح الــحكومــة الــتركــية لــشاحــناتــها (أن 
تحـــمل مـــا يـــزيـــد عـــن 27 طـــناً). فـــي مـــا يـــفضل قـــسم مـــن 
المســـتورديـــن إبـــقاء الحـــمولـــة فـــي الـــشاحـــنات الـــتركـــية، 
وذلـــــك لـــــلتخفيف مـــــن الـــــكلفة المـــــالـــــية وعـــــدم تـــــعريـــــض 
بــــــضاعــــــتهم لــــــلتلف، خــــــاصــــــة (الــــــخضار والحــــــمولات 

القليلة). 

๏ تـم اعـتماد لائـحة الـرسـوم الجـمركـية المـوحـدة الـصادرة 
عــن مــديــريــة الجــمارك، والــتي تسُــتوفــى بــالــليرة الــتركــية 
(يـبلغ المـعدل الـيومـي لـلرسـوم مـا يـقارب 20-15 ألـف دولار 
أمـريـكي)، كـانـت سـابـقاً تـعود إلـى المجـلس المحـلي، أمـا 
الـــيوم فـــتوضـــع فـــي حـــساب بـــنكي لـــلحكومـــة المؤقـــتة. 
ويـقول سـائـقي الـشاحـنات الـذيـن الـتقيناهـم "إن الـرسـوم 
زادت مــــع اســــتلام الــــحكومــــة المؤقــــتة، فــــرســــم شــــاحــــنة 
الإسـمنت ارتـفع مـن (650-850 لـيرة تـركـية مـا يـعادل 170 
دولاراً إلـــى 230 دولارا)، وزيـــت الـــسيارات مـــن (700 إلـــى 
2200 لـــــــيرة تـــــــركـــــــية مـــــــا يـــــــعادل 185إلـــــــى 585 دولاراً)، 
والـخضار مـن (700 إلـى 1200 لـيرة تـركـية مـا يـعادل 185 

إلى 320 دولاراً)!؟. 

لـم يـُفعّل حـتى الآن عـبور شـاحـنات الـترانـزيـت فـي مـعبر 
جـرابـلس، ويـقتصر الـتبادل الـتجاري فـيه عـلى الـبضائـع 
الـتركـية. ويـُزوَّد صـاحـب الـشاحـنة الـتركـية عـند مـروره فـي 
الـــجانـــب الـــتركـــي مـــن المـــعبر بـ "فـــيش أصـــفر"، يـــحتوي 
عـلى مـعلومـات خـاصـة بـنوع الـبضاعـة وكـميتها ووزنـها 
واسـم صـاحـب الـبضاعـة المـورد. ثـم تـخضع الحـمولـة إلـى 
تـدقيق مـن قـبل مـوظـفي الجـمارك حـول تـطابق المـعلومـات 
المـــــوجـــــودة فـــــي "الـــــفيش" مـــــع الـــــواقـــــع. كـــــما تـــــخضع 
لـلتفتيش مـن قـبل عـناصـر الـفرقـة الـتاسـعة، ويـتم التحقق 
مــــــن مــــــصدر الــــــبضائــــــع والمســــــتورد لهــــــذه الــــــبضائــــــع، 
بــــالإضــــافــــة إلــــى الــــتفتيش عــــن المــــواد المهــــربــــة والمــــواد 
المـــمنوعـــة مـــن الـــدخـــول إلـــى المـــناطق المحـــررة. ثـــم يـــتم 
تـرسـيم هـذه الـبضائـع (سـابـقاً فـي المـكتب المـالـي الـتابـع 

للمجلس المحلي والآن من الحكومة المؤقتة). 

تــعمل إدارة المــعبر بــعد رفــع تــصنيفه عــلى الــتواصــل مــع 
الــجانــب الــتركــي، لــلسماح بــدخــول المــدنــيين إلــى تــركــيا 
عـبر المـعبر بـواسـطة جـوازات الـسفر، وبحسـب المسؤول 
الأمـني، أنـه تـم الـتواصـل مـع مـديـر سـاحـات الجـمارك فـي 
تـــركـــيا حـــول هـــذا المـــوضـــوع. وجـــاء الـــرد "عـــندمـــا تـــكون 
لـــديـــكم آلـــية جـــوازات مـــعينة، فـــليس لـــديـــنا مـــشكلة فـــي 
الــجانــب الــتركــي". لــيس هــناك آلــية لاســتصدار مــثل هــذا 
الــقرار، ولــكن إدارة المــعبر تــسعى مــع الــحكومــة المؤقــتة 
لاســتصدار جــوازات تــابــعة لــها، ويــتم الاعــتراف بــها مــن 

الجانب التركي لتسهيل عملية المرور. 

تـــــلخصت الـــــصعوبـــــات الـــــتي وقـــــف عـــــليها مـــــعدّي 
التحقيق مــــــــــن الحــــــــــديــــــــــث مــــــــــع المسؤول الأمــــــــــني 

والمستفيدين من المعبر، بما يلي"  

๏ افـــتقار المـــعبر إلـــى لـــجان فـــنية مسؤولـــة عـــن فـــحص 
المــواد المســتوردة، إذ يــقوم الــجانــب الــتركــي الآن بــفحص 
المــواد والمــساعــدات الإنــسانــية، وتــفقدهــا وتــفقد تــواريــخ 

الصلاحية. 

آلية عمل المعبرعمل معبر جرابلس

وعود جديدة

الصعوبات في معبر جرابلس

تـــم جـــمع الـــمعلومـــات مـــن الـــمصادر الـــمفتوحـــة وأصـــحاب الـــشاحـــنات، 
٠٩بالإضافة إلى أنس حج يحيى المسؤول الأمني في معبر جرابلس



๏ عــــــدم رفــــــع تــــــصنيف المــــــعبر مــــــن 
الجانب السوري حتى الآن. 

๏ عـــــدم وجـــــود آلـــــية تـــــنظم عـــــملية 
الـــــــتصديـــــــر لـــــــيتمكن الـــــــتجار مـــــــن 

تصدير موادهم. 

๏ ارتـفاع أسـعار الـرسـوم الجـمركـية 
المحــــــددة، مــــــا يــــــنعكس عــــــلى ثــــــمن 
الـــــــبضاعـــــــة ورفـــــــع الأســـــــعار عـــــــلى 

المواطنين. 

تــساءل كــثير مــن أهــل المــنطقة حــول 
الســـــبب فـــــي تـــــأخـــــر رفـــــع تـــــصنيف 
المـــعبر، كـــما تـــساءلـــوا عـــن إمـــكانـــية 
الـــسماح لـــهم بـــالـــدخـــول والخـــروج 
إلــى تــركــيا بــواســطة جــوازات ســفر 
الـنظامـية الـتي يحـملونـها، ولمـاذا لا 

تقبل بها الحكومة التركية؟؟ 

وطـــالـــب الأهـــالـــي بـــخفض الـــرســـوم 
الجـــــمركـــــية، وبـــــادروا بـــــالـــــقول " إن 
المـــواطـــن وحـــده مـــن يـــدفـــع كـــل هـــذه 
الـرسـوم الـضرائـب الـتي لـم يـروا فـي 
المــقابــل أي خــدمــات تــوازيــها"، فــفي 
مـــــــعظم الـــــــدول الـــــــتي تـــــــعتمد فـــــــي 
مـيزانـيتها عـلى الـضرائـب والـرسـوم 
"يـــــنعكس أثـــــرهـــــا عـــــلى الخـــــدمـــــات 
الـصحية والاجـتماعـية" الـغائـبة فـي 

مناطقنا.

تسـاؤلات
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يقع معبر الراعي في ناحية الراعي التابعة لمنطقة الباب، في محافظة حلب (60 كيلو 

متراً شمال شرق حلب). يربط بين بلدة (إلبيلي) التركية وناحية الراعي السورية. 

تــــم تحــــريــــرهــــا مــــن قــــبل فــــصائــــل 
الـــجيش الحـــر فـــي 2012، ثـــم تـــمت 
الـــسيطرة عـــلى الـــبلدة مـــن تـــنظيم 
داعـــــــش فـــــــي شـــــــباط 2014،وبـــــــعد 
ســيطرة قــوات (درع الــفرات) عــلى 
الــراعــي فــي آب 2016 مــن عــناصــر 
داعــــــش، تــــــم افــــــتتاح المــــــعبر فــــــي 
تشــــريــــن الــــثانــــي مــــن عــــام 2016، 
ويـــــــصنف المـــــــعبرمـــــــن الـــــــفئة (ب) 
وتـعني (مـرور الـحالات الإنـسانـية 
والــــبضائــــع الــــتجاريــــة ولا يــــسمح 
فـــيها بـــمرور المـــدنـــيين). لـــيتم رفـــع 
تــــــــــصنيفه إلــــــــــى الــــــــــفئة (أ) فــــــــــي 
22/5/2017، ثــم لــيعلن رســمياً -مــن 
خــــلال اتــــفاق تــــركــــي ســــوري- فــــي 
16/12/2017تــــحويــــله إلــــى مــــعبر 

الــــــــــعــمــلــيــة  رئــــــــــيــســي "لــــــــــتــنــظــيــم 
الــــتجاريــــة الــــداخــــلية والــــخارجــــية 
والحــــــد مــــــن عــــــمليات التهــــــريــــــب" 
بحســب مــصادر مــفتوحــة نــقلاً عــن 

والي كيليس. 

تـــم تـــأهـــيل الـــجانـــب الـــسوري مـــن 
المـعبر (مـن عـمليات إنـشاء رصـيف، 
وتـــــركـــــيب إنـــــارة، وبـــــنية تـــــحتية) 
نــــــــــتــيــجــة (لمــــــــــوقــــــــــعــه  لــــــــــيــتــحــول 
الاســـتراتـــيجي وســـط مـــناطق درع 
الـفرات) إلـى أهـم المـعابـر الـتجاريـة 
فـــي المـــنطقة. ويـــضم المـــعبر "إدارة 
جــمركــية حــديــثة تــوافق مــتطلبات 
الـواقـع، وتـلتزم بـالمـعايـير الـقانـونـية 
الـــــدولـــــية والاتـــــفاقـــــات الجـــــمركـــــية 

الــدولــية" بحســب مــديــر الــعلاقــات 
العامة. 

يـعمل فـي مـعبر الـراعـي 70 مـوظـفاً 
فـــــي أقـــــسام: الجـــــمارك، والهجـــــرة 
المــــــــــعــبــر،  وأمــــــــــن  والــــــــــجــوازات، 
والحــــراســــة. بــــالإضــــافــــة إلــــى 200 
عامل يعملون في ساحة التبادل. 

مـــــعبر الـــــراعـــــي مـــــعبر إنـــــسانـــــي 
تـــجاري مـــن الـــفئة (أ) يـــعمل عـــلى 
مــــــدار الأســــــبوع مــــــن الــــــساعــــــة 8 

صباحاً وحتى الساعة 5 مساء.
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قـام مـعدو الـتحقیق بـالـتواصـل مـع أصـحاب الـشاحـنات، وعـلاء حـمد مـدیرـ الـعلاقـات 
العامة ومدیر المكتب الإعلامي في المجلس المحلي في ناحیة الراعي.

يسحب البساط التجاري من باب السلامة
معبـر 
الراعي
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يــتبع للمجــلس المحــلي بــإشــراف الــحكومــة المؤقــتة 
ويخـــدم المـــنطقة مـــن الـــراعـــي وحـــتى مـــديـــنة الـــباب 

والقرى المجاورة. 

๏ يسـتقبل المـعبر الـحالات الإسـعافـية الـتي تـدخـل إلـى  
تــركــيا لــلعلاج بــالإضــافــة إلــى (الشــرطــة الحــرة الــتابــعة 

لقوات درع الفرات). 

๏ ،تـــــــدخـــــــل عـــــــبر المـــــــعبر المـــــــساعـــــــدات الإنـــــــسانـــــــية  
والــــشاحــــنات الــــتركــــية، والــــسيارات الــــتركــــية الــــتابــــعة 
لشــركــات المــقاولــة فــي الــداخــل الــسوري، بــمعدل يــومــي 

(190-140) شاحنة. 

๏ تــدخــل عــبر المــعبر الــبضائــع الــتجاريــة الــقادمــة مــن  
تـــركـــيا، بـــمعدل يـــومـــي (100-60 شـــاحـــنة)، والـــعدد فـــي 
ازديـــــاد يـــــومـــــي حـــــيث كـــــان المـــــعدل قـــــبل شهـــــريـــــن (20 

شاحنة). 

๏ لـــلمعبر لائـــحة رســـوم جـــمركـــية خـــاصـــة بـــه (حـــصلنا  
عـلى نـسخة مـنها)، وتسـتوفـى بـالـليرة الـتركـية ( بـمعدل 
حـــــسابـــــي وســـــطي مـــــع عـــــدد الـــــشاحـــــنات 30-25 ألـــــف 
دولاراً)، تــــوضــــع فــــي حــــساب بــــنكي خــــاص بــــالمجــــلس 
المحـلي فـي ولايـة غـازي عـينتاب، وتـقسّم بـين (الـحكومـة 
المؤقــــتة والمــــجالــــس المحــــلية والخــــدمــــات الاجــــتماعــــية 

والصحية). 

يــــتم اســــتقبال الــــشاحــــنات مــــن الــــجانــــب الــــتركــــي، 
ويـــــــقوم عـــــــناصـــــــر مـــــــن الجـــــــمارك بـــــــتسجيل هـــــــذه 
الـسيارات والـكشف عـن الـبضائـع المحـملة وتـرسـيمها 
بــــــــموجــــــــب جــــــــدول الأســــــــعار، وحــــــــتى الآن تــــــــقوم 
الـشاحـنات بـتفريـغ الحـمولـة بحسـب رغـبة الـتاجـر، 
حـتى تـنتهي أعـمال إنـشاء الـساحـة الـعامـة لـتبديـل 
المــــواد بــــالــــقرب مــــن المــــعبر، بــــمساحــــة (2400 مــــتراً 
مــربــعاً). وذلــك لــتجنيب الــسيارات الــتركــية المحــمّلة 

الــدخــول فــي الأراضــي الــسوريــة، لحــمايــتها، وخــلق 
فــرص عــمل لأصــحاب الــشاحــنات الــسوريــة وعــمال 

التفريغ والحمولة. 

هـناك لـجنة مـختصة لـلكشف عـن الـبضائـع المحـملة 
وتـواريـخ الـصلاحـية، والـتأكـيد مـن شـروط التخـزيـن. 
وتـــــم فـــــي الآونـــــة الأخـــــيرة (الـــــكشف عـــــن عـــــدد مـــــن 
الــبضائــع المــخالــفة كــعصير الأنــانــاس ولــبن الــعيران 

وتم إتلافها بحسب مدير المكتب الإعلامي). 

تــعتبر مــواد الــبناء (الإســمنت والــرمــل) أكــثر المــواد 
المسـتوردة مـن المـعبر، بـالإضـافـة إلـى المـواد الـغذائـية 
والــــــفواكــــــه، وقــــــطع تــــــبديــــــل الــــــسيارات المســــــتعملة 
والخـــردة وعـــلف الـــحيوانـــات. وفـــي الـــفترة الأخـــيرة 
(المحـروقـات) بـعد افـتتاح كـازيـة مـركـزيـة مـقابـل المـعبر 
تـحتوي عـلى الـوقـود الـتركـي (ويـبلغ سـعر الـبنزيـن 
فـــيها (3.20) لـــيرة تـــركـــية والمـــازوت (3) لـــيرة تـــركـــية 
وهـــو مـــا يـــعادل نـــصف ثـــمنها تـــقريـــباً فـــي الـــجانـــب 

التركي). 

لـم نـقف عـلى صـعوبـات تـخص المـعبر مـن قـبل إدارتـه 
أو أصــــحاب الــــشاحــــنات، وهــــناك رضــــا عــــامــــاً عــــن 
عــــمله، وفــــي حــــديــــث مــــع تــــجار وأصــــحاب مــــعامــــل 
وورش صـــناعـــية قـــالـــوا "إن المـــعبر حقق بـــتوســـطه 
لــــلمنطقة الــــجغرافــــية أهــــمية كــــبرى، وتــــحول إلــــى 
المـــــــعبر الـــــــتجاري الأهـــــــم فـــــــي المـــــــنطقة"، وأمـــــــلوا 
بـــالـــسماح لـــهم بـــالـــدخـــول إلـــى تـــركـــيا لـ "مـــعايـــنة 
بــــضائــــعهم" فــــمعظم الــــبضائــــع يــــتم شــــراؤهــــا عــــبر 
الــصور، وهــذا مــا ســبب مــشاكــل حــقيقية فــي "نــوع 

البضائع وجودتها". 

آلية عمل  معبر

الصعوبات  في  معبر  الراعي
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افـــــتتح مـــــعبر عـــــون الـــــدادات بـــــعد 
تحــريــر الــقريــة مــن عــناصــر داعــش 
بـــدايـــة عـــام 2017، فـــي قـــريـــة عـــون 
الــــدادات الــــتي يــــتقاســــم الــــسيطرة 
عـليها (قـوات سـوريـا الـديـمقراطـية) 
فــي الــنصف الــجنوبــي مــن الــقريــة، 
وقـــوات (درع الـــفرات) فـــي الـــنصف 
الـــشمالـــي مـــنها. وتـــتوســـط الـــقريـــة 
المـــــــسافـــــــة بـــــــين مـــــــديـــــــنتي مـــــــنبج 
وجـــرابـــلس (103 كـــم شـــرق حـــلب)، 
وتـــم اســـتغلال المـــساحـــة الـــفاصـــلة 
بــــين الــــقوتــــين مــــن قــــبل المــــدنــــيين، 
وتــــحويــــلها إلــــى كــــراج لــــلحافــــلات 
والـسيارات الـتجاريـة بـين مـدن ريـف 

حلب الشرقي. 

لا يـــــملك المـــــعبر تـــــصنيفاً، ويـــــمكن 
عــدّه نــقطة إنــسانــية تسهــل خــروج 
ودخــــــول المــــــدنــــــيين، وتــــــربــــــط بــــــين 
مـناطق المـعارضـة وتـلك الـخاضـعة ل ـ
(قـــوات ســـوريـــا الـــديـــمقراطـــية)، ولا 
تـــوجـــد حـــركـــة تـــجاريـــة فـــي المـــعبر، 

بحســــب مــــديــــر المــــكتب الإعــــلامــــي 
للواء الشمال المسيطر عليه. 

يـــــــفتح المـــــــعبر بـــــــشكل دائـــــــم أمـــــــام 
المـــدنـــيين مـــن الـــساعـــة 10 صـــباحـــاً 
وحـتى 4 مـساء، وتـُوجـد فـي المـعبر 
بـــاصـــات مـــخصصة لـــنقل المـــدنـــيين 
مــن كــراج المــعبر إلــى المــناطق الــتي 
يــــريــــدون الــــذهــــاب إلــــيها (ذهــــابــــاً 
وإيـــــــابـــــــاً). ولـــــــيس هـــــــناك رســـــــوم 

مفروضة أو رسوم جمركية. 

ويـــعتبر المـــعبر خـــط جـــبهة أوّل مـــع 
قــوات ســوريــا الــديــمقراطــية، وشهــد 
عـــــــدداً مـــــــن حـــــــالات الإغـــــــلاق مـــــــن 
الـجانـبين خـلال فـترة عـمله. والمـعبر 
الـيوم مـتوقـف عـن الـعمل مـنذ بـدايـة 
مــــعركــــة "غــــصن الــــزيــــتون"، الــــتي 
تـــــخوضـــــها قـــــوات مـــــن الـــــفصائـــــل 
المــعارضــة مــع الــجيش الــتركــي فــي 

مدينة عفرين. 

ســائق أحــد الــحافــلات (يــتم إخــفاء 
اســـــــمه لـــــــضرورات أمـــــــنية) قـــــــال ل ـ

"مـعدي التحقيق" إن عـناصـر مـعبر 
عــون الــدادات يــقومــون بــاســتغلال 
هـــــــذا الإغـــــــلاق، وابـــــــتزاز الـــــــركـــــــاب 
وأصـــحاب الـــسيارات لـــلسماح لـــهم 
بـــــالمـــــرور، مـــــقابـــــل مـــــبالـــــغ مـــــالـــــية 
(20000 لــيرة ســوريــة مــا يــعادل 43 
دولاراً). إذ يـــــتم المـــــرور عـــــن طـــــريق 
"التهـــريـــب" بـــواســـطة عـــناصـــر مـــن 
المــعبر وبحســب الــسائق "أن الأمــر 
لا يـقتصر عـلى عـناصـر الـحاجـز بـل 
عــليك دفــع مــبلغ 2000 لــيرة ســوريــة 
5 دولارات تـــــقريـــــباً عـــــن كـــــل راكـــــب 
لـــقوات ســـوريـــا الـــديـــمقراطـــية فـــي 
الــــطرف المــــقابــــل، وعــــليك أن تــــدفــــع 
الإتـــاوة لـــحواجـــز الـــنظام"، ويـــكمل 
الــسائق "إن كــل ســيارة ركــاب تــدفــع 
فـي الحـد الأدنـى مـبلغ 50000 لـيرة 
ســـوريـــة مـــا يـــعادل (107 دولارات)، 
لإيـــــصالـــــهم إلـــــى حـــــلب كـ (رســـــوم 

ورشى)".

إغلاق شكلي والمرور  بــ 20000 ل. س
تم التواصل مع سائق أحد الحافلات على معبر عون الدادات 

وبدر كجك مدير المكتب الإعلامي في لواء الشمال.

معبـر 
عون الدادات
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يـــربـــط مـــعبر (أم جـــلود -الحـــمران) 
بـين قـريـة أم جـلود الـتي تـقع شـمال 
غـرب مـنبج (22كـم) وتـمثل الـنقطة 
صـــفر فـــي مـــناطق ســـيطرة (قـــوات 
ســـــوريـــــا الـــــديـــــمقراطـــــية) وقـــــريـــــة 
الحـــــــمران الـــــــتي تـــــــسيطر عـــــــليها 
فــــــصائــــــل تــــــابــــــعة لـ قــــــوات (درع 

الفرات). 

تــــــــم افــــــــتتاح مــــــــعبر (أم جــــــــلود -
الحـمران) فـي نـهايـة شهـر تشـريـن 
الــــثانــــي عــــام 2016، بــــاتــــفاق بــــين 
"قــــــوات ســــــوريــــــا الــــــديــــــمقراطــــــية 
وفـصائـل المـعارضـة" لـيصبح مـمراً 
إنـــسانـــياً، والمـــعبر الـــتجاري الأهـــم 
للمحــــــــروقــــــــات والــــــــفيول (يــــــــغذي 
جــــميع المــــناطق الــــخاضــــعة لــــدرع 
الـــفرات ومـــحافـــظة إدلـــب والـــريـــف 
الــغربــي مــن حــلب، بــالإضــافــة إلــى 
عـــــفريـــــن، بـــــالـــــفيول والمحـــــروقـــــات 

الـــــسائـــــلة بـــــنزيـــــن مـــــازوت كـــــاز)، 
إضافة إلى المواد الغذائية. 

خـــــضع المـــــعبر خـــــلال هـــــذه المـــــدة 
لفيلق الـشام وعـدد مـن الـكتائـب، ك ـ
(شــريــف الخــطيب و بــارود وعــماد 
الجـماع وأبـو سـاطـور وأبـو مـريـم). 
وبحســــب أهــــل الــــقريــــة، فــــإن هــــذه 
الــكتائــب قــامــت بــتجاوزات كــبيرة 
وفـرضـت رسـومـاً عـالـية عـلى المـواد 
الــداخــلة والــخارجــة مــن المــعبر، مــا 
أدى إلـــــــى مـــــــحاربـــــــتها مـــــــن قـــــــبل 
الـجبهة الـشامـية، والـسيطرة عـلى 

المعبر في نيسان من عام 2017. 

اشــــتد الــــتنافــــس لــــلسيطرة عــــلى 
مـعبر (أم جـلود -الحـمران) وتـطور 
الأمـــــــــر إلـــــــــى قـــــــــتال بـــــــــين "لـــــــــواء 
والــحــــــــــمــزات  مــــــــــراد  الــســــــــــلــطــان 
والـــــصقور والشـــــرقـــــية وفـــــصائـــــل 
أخـــــــــرى) مـــــــــن جـــــــــهة، والـــــــــجبهة 
الــشامــية مــن جــهة أخــرى، انــتهى 

لــصالــح الأخــيرة، إذ مــا زال المــعبر 
يــــــتبع لــــــها -حــــــتى الآن- وتشــــــرف 
عـــــليه الـــــحكومـــــة المؤقـــــتة مـــــنذ 25 

تشرين الأول 2017. 

حجـــــــــم الـــــــــتبادل الـــــــــتجاري فـــــــــي 
مــــعبر(أم جــــلود -الحــــمران) وصــــل 
ســابــقاً إلــى (100 شــاحــنة ) تــدخــل 
إلـــــــــى مـــــــــناطق ســـــــــيطرة (قـــــــــوات 
ســوريــا الــديــمقراطــية) مــقابــل (50 
شـــــاحـــــنة) تخـــــرج مـــــنه بـــــاتـــــجاه 
مــــــــناطق (درع الــــــــفرات). تــــــــفرض 
قـوات سـوريـا الـديـمقراطـية رسـومـاً 
جـــمركـــية غـــير محـــددة، ويســـتثنى 

منها الأدوية والمواد الطبية.  

ويــــعمل صــــباحــــاً وحــــتى 5 مــــساء 
شــتاء وحــتى 7 مــساء صــيفاً. كــما 
يـُـــــــــعتبر المــــــــــعبر مــــــــــمراً مــــــــــدنــــــــــياً 
لـلحافـلات الـتي تـنقل المـدنـيين مـن 

وإلى المناطق الشرقية. 
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تــــــــم جــــــــمع المــــــــعلومــــــــات مــــــــن المــــــــصادر 
المـفتوحـة، والـصفحة الـرسـمية (أم جـلود- 
الحـمران)، وأحـد الـعناصـر فـي المـعبر (تـم 

عودة للحياةإخفاء اسمه لأسباب تتعلق بأمنه). معبر أم جلود - الحمران
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أدى فـــتح المـــعبر إلـــى وجـــود ســـوق 
لــــــــلمازوت والــــــــفيول فــــــــي قــــــــريــــــــة 
الحـــمران، يـــعتبر مـــن أهـــم أســـواق 
المــــنطقة، كــــما عــــمل عــــلى تــــنشيط 
الحـــركـــة الـــتجاريـــة وتـــوفـــير فـــرص 
عـــــمل مـــــتنوعـــــة، وشهـــــدت الـــــقريـــــة 
افتتاح عدد من المطاعم والمقاهي. 

قبل غصن الزيتون 
قــال أحــد الــعناصــر عــلى مــعبر (أم 
جـلود -الحـمران) "إن عـدد الـقائـمين 
عـلى الـعمال فـي المـعبر 10 مـوظـفين 
بـــالإضـــافـــة إلـــى عـــناصـــر مســـلحة 
لـــلربـــاط والحـــمايـــة، وقـــد تـــحولـــت 
مـــــعظم الـــــشاحـــــنات إلـــــى مـــــعابـــــر 
أخـرى كـ "الجـطل" ومـعابـر تهـريـب 

أخــــــرى، بــــــالاتــــــفاق مــــــع فــــــصائــــــل 
أصــــــــــحـــاب  وإرغــــــــــام  مـــســــــــــلـــحـــة 
الـشاحـنات عـلى المـرور مـن خـلالـها، 
عـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن عـــــدم فـــــرض أي 
رســـــــــوم فـــــــــي مـــــــــعبر (أم جـــــــــلود -
الحــــمران)، مــــا أدى إلــــى إضــــعاف 
الحــــركــــة الــــتجاريــــة بــــشكل كــــبير، 
بـاسـتثناء الـسيارات الـتي نـرافـقها 

من جرابلس". 

ويــــــــتم تــــــــفييش ســــــــائق الــــــــسيارة 
الــــــــقادمــــــــة وتــــــــفتيش الــــــــبضائــــــــع 
وتـــــزويـــــدهـــــم بـــــورقـــــة تـــــسمح لـــــهم 
بـالمـرور عـبر الـحواجـز المنتشـرة، إلا 
أن أصــحاب الــشاحــنات قــالــوا "إن 
الــكثير مــن الــحواجــز لا تــقبل بهــذه 
الـورقـة، ونـضطر لـدفـع مـبالـغ مـالـية 

لــــلمرور" وتــــمنوّا "أن يــــكون هــــناك 
تـــرســـيم فـــالـــرســـوم الجـــمركـــية أقـــل 

بكثير مما يضطرون لدفعه". 

بعد غصن الزيتون 
تـــــــم إغـــــــلاق جـــــــميع المـــــــعابـــــــر مـــــــع 
المــــــــناطق الــــــــتي تــــــــسيطر عــــــــليها 
(قـــــوات ســـــوريـــــا الـــــديـــــمقراطـــــية) 
بـــــــــاســـــــــتثناء مـــــــــعبر (أم جـــــــــلود -
الحــمران) الــذي أبُــقي عــليه كــمعبر 
تــــجاري فــــقط، وهــــذا مــــا أدى إلــــى 
عــــودة الــــنشاط الــــتجاري لــــلمعبر، 
حــيث يــقدر عــدد الــشاحــنات الــتي 
تـــــمر مـــــن المـــــعبر بـــــمعدل وســـــطي 

يومي ب(200 شاحنة)

ـــعـظـم الـحـــركـــة  بـــعـد افـــــتـتـاح الـــــمـعـبـر تـــحـولـــت مـ
ـــــلـــود - جـ ـــــعـــبـــر(أم  مـــــن مـ ـــــيـــه  إلـ ـــــة  ـــــتـــجـــاريـ الـ
بـــــيـــن  الــــــخـــلاف  بـــــعـــد  خـــــاصـــــة  ـــــمـــران)،  ــ الـــحـ
ـــيـة حـــول إدارة  ـــجـبـهـة الــــشـامـ ــ ـــراد والـ ـــلـطـان مـ ــ الـسـ
ـــم  ـــتـقـاهـ ـــدداً مـــن الـــذيـــن الـ ـــمـعـبـر، وهـــو مـــا جـــعـل عـ ــ الـ

الـــســــــبـــب  يؤكـــــــدون "أن  الـــــتـــــحـــــقـــــيق  ـــــعـــدي  مـ
ـــعـبـر  ـــحـقـيـقـي لــــفـتـحـه هـــو ســـحـب الـــــبـسـاط مـــن مـ ــ الـ
ـــمـران)، وتـــحـويـــل الــــــعـمـلـيـات  ــ ـــلـود -الـحـ (أم جـ
ـــة إلـــى الـجـــــطـل، ومـــا يـــتـرتـــب عـــلـى ذلـــك  ـــتـجـاريـ الـ

مــن مــبالــغ مــالــية كـــبيرة". 

 معبر  الجطل   (معبر  الجكارة)
تـم افـتتاح المـعبر فـي قـريـة الجـطل الـتابـعة لمـديـنة مـنبج شـمال حـلب فـي 7/10/2017، يـربـط بـين (قـوات سـوريـا الـديـمقراطـية 
وقـوات درع الـفرات). يـسيطر علـيه (لـواء السلـطان مرـاد والـنصر والجـيش الـوطـني). وفـي بـيان للسلـطان مرـاد قـال "إن المعـبر 

إنساني غير ربحي يهدف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي الرقة ودير الزور، ومساعدة المدنيين على التنقل".

أغُلق المعبر بشكل كامل منذ بداية عام 2018.
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يـقع المـعبر فـي مـديـنة إعـزاز شـمال حـلب، ويـربـط بـين 
مــــــديــــــنة إعــــــزاز الــــــتي تــــــسيطر عــــــليها المــــــعارضــــــة 
الـسوريـة وعـفريـن الـتي تـسيطر عـليها قـوات سـوريـا 
الـديـمقراطـية. ويـعتبر المـعبر الـوحـيد الـذي يـصل بـين 
ريــفي حــلب الشــرقــي والــغربــي ومــنه إلــى مــحافــظة 
إدلــــــب، كــــــما يــــــعد مــــــن أهــــــم المــــــعابــــــر الإنــــــسانــــــية 
والـتجاريـة فـي المـنطقة، فـهو شـريـان الـحياة بـين تـلك 

المناطق إضافة إلى مناطق نظام الأسد. 

يـخضع المـعبر لـسيطرة الـجبهة الـشامـية وحـركـة أحـرار 
الـــشام، ويـــمر مـــن خـــلالـــه يـــومـــياً بـــمعدل وســـطي (500 
ســــيارة بــــين بــــضائــــع وركــــاب) نــــحو الــــريــــف الــــغربــــي 

ومناطق النظام وعفرين. 

لـــلمعبر لائـــحة رســـوم جـــمركـــية خـــاصـــة عـــلى الـــبضائـــع 
عـامـة سـواء (المـتجهة نـحو مـناطق المـعارضـة فـي الـطرف 
المــقابــل، أو المــتجهة نــحو عــفريــن أو قــوات الأســد). كــما 
تـفرض قـوات سـوريـا الـديـمقراطـية مـن جـانـبها (رسـومـاً 
جـــمركـــية عـــلى الأشـــخاص 1000 لـــيرة ســـوريـــة تـــقريـــباً 
5دولارات، عــلى الأفــراد، بــالإضــافــة إلــى رســوم جــمركــية 
عـلى الـبضائـع، وتـعمل عـلى تـرفـيقها بـعد تجـميعها فـي 
نـقطة قـريـبة مـن مـنطقة كـفرجـنة، وإيـصالـها إلـى خـارج 
مــــناطــــقها)، وفــــي المــــعبر مــــكتب لـ"تــــفييش" المــــدنــــيين 

القادمين إلى مدينة إعزاز. 

تسـاؤلات 
يشـــــــتكي (أصـــــــحاب الـــــــسيارات الـــــــتجاريـــــــة الـــــــذيـــــــن 
الــــتقيناهــــم) مــــن الــــرســــوم الجــــمركــــية المــــفروضــــة عــــلى 
الـبضائـع، ويـتساءلـون عـن "سـبب هـذه الـرسـوم، خـاصـة 
أن الـــبضائـــع (تـــعود إلـــى تـــجار فـــي مـــناطق مـــعارضـــة 
تـقف فـي خـندق واحـد!) عـلى حـد قـول أبـو أسـعد (سـائق 

شاحنة). 

ويــرى أحــمد محــمد الــكنعان أحــد الــتجار فــي مــحافــظة 
إدلــــــب "إن فــــــرض هــــــذه الــــــرســــــوم مــــــجحف، وكــــــأنــــــهم 
يـــتقاضـــون رســـومـــاً مـــن أنـــفسهم، الـــرســـوم فـــرضـــت بـــين 
الـــدول ولـــيس بـــين أبـــناء المـــنطقة الـــواحـــدة، يـــومـــاً مـــا 

ستفرض رسوماً بين سجو وإعزاز المجاورتين". 

والسؤال المـــلح فـــي كـــل مـــرة "أيـــن يـــذهـــب ريـــع الـــرســـوم 
الجمركية المفروضة؟" 

فـــــبحساب بـــــسيط أجـــــراه مـــــعدو التحقيق تـــــبين أن 
مـرور 300 شـاحـنة بـضائـع تـجاريـة مـختلفة (حـيث 
يـتراوح تـرسـيم المـواد بـين 2 دولاراَ لـلطن و 12دولاراً 
لــــــلطن) تــــــقتضي وبــــــافــــــتراض حــــــمولــــــة 50 طــــــن 
لـــلشاحـــنة الـــواحـــدة (30 ألـــف دولار يـــومـــياً كحـــد 
أدنـى و180 ألـف دولاراً كحـد أعـلى) بـمتوسـط قـدره 

(90 ألف دولار يومياً). 

 معبر  الشط  (إنساني برسوم مالية)

بسبب إغلاق المعبر خلال عملية غصن الزيتون، تم التواصل مع سائق شاحنة بضائع وبعض المدنيين، والاعتماد على مقطع فيديو لوكالة سمارت للحديث عن المعبر.
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معبـر 
أبو الزندين

الصورة من موقع مدار اليوم ٢٠١٨

يـقع المـعبر فـي قـريـة أبـو الـزنـديـن غـرب مـديـنة الـباب 
فـي ريـف حـلب الشـرقـي (38 كـم عـن حـلب). ويـربـط 
بـــــين مـــــناطق (درع الـــــفرات) والمـــــناطق الـــــخاضـــــعة 
لـــــسيطرة (قـــــوات الأســـــد)، وقـــــد تـــــم الاتـــــفاق عـــــلى 
افـــــــتتاحـــــــه مـــــــن خـــــــلال التنسيق بـــــــين الـــــــفصائـــــــل 
المـعارضـة، ولـجنة المـصالـحة الـوطـنية فـي 19 كـانـون 
الأول عــام 2017، لــيشمل مــرور الآلــيات والــبضائــع 

والأشخاص. 

فـي 13 كـانـون الـثانـي 2018 أعـلنت الـحكومـة المؤقـتة عـن 
افـتتاح مـعبر أبـو الـزنـديـن فـي مـديـنة الـباب شـرق حـلب، 
وأتـــبعتهْ لأمـــانـــة الجـــمارك الـــعامـــة فـــي بـــلدة الـــراعـــي، 
لينطبق عـــليه، بحســـب الإعـــلان، "الـــتعليمات الإداريـــة 
وقــــائــــمة المــــمنوعــــات الــــصادرة عــــن المــــديــــريــــة الــــعامــــة 
للجـــمارك" الـــتابـــعة لـــها. وأعـــلنت الـــحكومـــة أن الـــعبور 
ســـــيكون مـــــجانـــــياً بـــــالنســـــبة لـــــلمدنـــــيين، أمـــــا الـــــعائـــــد 
الـتجاري مـن الـبضائـع -الـتي سـتعامـل بـالمـثل فـي حـال 
فـــرض قـــوات الأســـد رســـومـــاً جـــمركـــية عـــلى الـــبضائـــع- 

فسيكون في حساب الحكومة السورية المؤقتة. 

وجـــاءت هـــذه الخـــطوة بحســـب الـــبيان لـــتسهيل حـــركـــة 
مــرور الــبضائــع، ومــنع الاســتغلال الــذي تــعتمده قــوات 
ســـوريـــا الـــديـــمقراطـــية بـــفرض الـــرســـوم عـــلى المـــدنـــيين 

والبضائع. 

تــــعثرّ افــــتتاح المــــعبر، رغــــم إعــــلان الــــحكومــــة المؤقــــتة. 
وكـــانـــت جـــهات ثـــوريـــة وتـــجار مـــن المـــنطقة قـــد أصـــدروا 
بــيانــاً فــي 14/1/2018، رفــضوا فــيه فــتح المــعبر وعــدّوه 

تـــرخـــيصاً لمـــزاولـــة عـــمل لـــلنظام، كـــما اعـــتبروا أن هـــذه 
الخــــطوة ســــتعرض الــــعمل الــــتجاري للخــــطر، وتــــحولّ 
المــنطقة إلــى ســوق اســتهلاك. وهــذا الــخيار "مــرفــوض 
تـجاريـاً واقـتصاديـا" عـلى حـد قـولـهم. وهـو يـتضارب مـع 
المــصلحة الــعامــة لــفئة كــبيرة مــن الــتجار والمســتورديــن 
والـعمال وسـائـقي الـشاحـنات، الـذيـن يـشكلون 80% مـن 

القوة المالية في مناطق (درع الفرات). 

"لـــم يـــصدر حـــتى الآن أي تـــعليمات بـــخصوص إعـــادة 
فـتح المـعبر" يـقول مـديـر المـعابـر فـي الـحكومـة المؤقـتة، و 
يـكمل "أن رئـيس الـحكومـة المؤقـتة قـرر إيـقاف الـعمل بـه 
لـــــتنتهي عـــــمليات الـــــتوافق عـــــلى آلـــــية عـــــمله، وإدارة 

موارده". 

الحكومة المؤقتة تبين  
قـالـت الـحكومـة المؤقـتة بـعد تـشكيلها لمـديـريـة الجـمارك 
الــتابــعة لــها "إن ثــلاثــة مــعابــر رســمية هــي (مــعبر بــاب 
السـلامـة والـراعـي وجـرابـلس) تـتبع لـها، بـالإضـافـة إلـى 
ثـلاث نـقاط (مـعبر أبـو الـزنـديـن- عـون الـدادات- أم جـلود 
الحـمران)". وقـال مـديـر المـعابـر "إن إيـرادات هـذه المـعابـر 
سـتكون فـي حـساب الـحكومـة المؤقـتة، لـتمويـل الـجيش 
الـوطـني ونـشاطـات المـجالـس المحـلية ورواتـب المـوظـفين 
وعـناصـر الجـمارك". وكـانـت الـحكومـة المؤقـتة بـالـتعاون 
مــــع الــــحكومــــة الــــتركــــية قــــد أقــــامــــت دورات تــــدريــــبة ل ـ
(500مــــوظــــفاً) فــــيما يــــخص عــــمل المــــعابــــر والجــــمارك 

لتأهيلهم لاستلام المعابر وتنظيم عملها. 

قام معدّو التحقیق بالتواصل مع ناشطین في مدینة الباب، والعمید عثمان 
مسؤول المعابر في الحكومة المؤقتة، بالإضافة إلى المصادر المفتوحة.

أول معابر الحكومة المؤقتة مع قوات الأسد في مناطق درع الفرات
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يـــــقع مـــــعبر بـــــاب الـــــهوى (جـــــيلفه 
غــوزو) فــي مــديــنة ســرمــدا (33 كــم) 
عــــن مــــحافــــظة إدلــــب. ويــــربــــط بــــين 
مــديــنة ســرمــدا فــي ســوريــا ومــديــنة 
الـــــريـــــحانـــــية فـــــي إقـــــليم هـــــاتـــــاي 

التركي. 
تـم تحـريـر المـعبر فـي مـنتصف عـام 
2012، لــــــــــيخضع لــــــــــسيطرة عــــــــــدة 
فــــصائــــل عــــسكريــــة (حــــركــــة حــــزم، 
جـــــــبهة ثـــــــوار ســـــــوريـــــــا، الـــــــجبهة 
الإســـلامـــية، صـــقور الـــشام، جـــيش 
عــــــــــام 2015،  حــــــــــتــى  الإســــــــــلام) 
لتســــــتلمه حــــــركــــــة أحــــــرار الــــــشام، 
وتنشئ إدارة مــدنــية فــيه فــي نــفس 
الــــعام اســــتمرت حــــتى تــــموز2017. 
وفـي خـلاف بـين حـركـة أحـرار الـشام 
وهــيئة تحــريــر الــشام فــي 26 تــموز 
2017، تـــــــــم تســـــــــليم المـــــــــعبر لإدارة 
مـدنـية مسـتقلة -لا تـتبع لأي فـصيل- 

كما لا تتبع الحكومة المؤقتة. 
يــــعمل فــــي مــــعبر بــــاب الــــهوى مــــا 
يــــــــقارب 400 مــــــــوظــــــــفاً، جــــــــميعهم 
يــــــــتقاضــــــــى الــــــــراتــــــــب ذاتــــــــه (250 
دولاراً)، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــى عـــــــمال 
الـــــتبديـــــل، ويـــــضم المـــــعبر خـــــمسة 
تــــــــــنــفــيــذيــــــــــة (الــهــجــــــــــرة  أقــــــــــســام 
والـجوازات، أمـانـة الجـمارك، قـيادة 

الشــــرطــــة، قــــسم الإشــــراف الــــطبي، 
المـــرآب والآلـــيات). بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الــــــعديــــــد مــــــن المــــــكاتــــــب الإداريــــــة 
( الـديـوان الـعام –الـرقـابـة والمـتابـعة، 
الــــدراســــات والشؤون الــــقانــــونــــية، 
الــــــــتقني، المــــــــالــــــــي، الإعــــــــلامــــــــي، 
الـعلاقـات الـعامـة، المـوارد البشـريـة، 
الإحـــــــــصاء والتخـــــــــطيط، الحجـــــــــر 
الـــــــــصحي والـــــــــزراعـــــــــي، التنسيق 

الطبي، دائرة الكراج). 

عمل المعبر 
بـاب الـهوى مـعبر إنـسانـي تـجاري 
مـن الـفئة (أ) بـإدارة مـدنـية مسـتقلة 
إداريـــــاً ومـــــالـــــياً، يـــــسمح بـــــدخـــــول 
المـدنـيين والـبضائـع، بـالإضـافـة إلـى 
شــــاحــــنات الإغــــاثــــة والمــــساعــــدات 
الإنـــسانـــية. ويـــعمل بـــشكل يـــومـــي 
مــن الــساعــة 8 صــباحــاً حــتى 6.30 
مـــــــساء شـــــــتاء و 5 مـــــــساء صـــــــيفاً، 
يتخـــللها تـــوقـــف لـــعمل المـــعبر فـــي 
الـــساعـــة 12 حـــتى الـــواحـــدة ظهـــراً 

لتناول الغذاء. 

๏ تـــوقـــفَ دخـــول الـــسوريـــين عـــبر  
جـواز الـسفر مـن مـعبر بـاب الـهوى 
إلـى تـركـيا بـموجـب قـرار تـركـي فـي 
آذار 2015، ويـــــــسمح مـــــــن خـــــــلالـــــــه 

بـــــــدخـــــــول قـــــــوائـــــــم الـــــــتجار بـــــــعد 
اســــتكمال الأوراق (سجــــل تــــجاري 
والــــــتسجيل فــــــي غــــــرفــــــة الــــــتجارة 
وجــواز ســفر، تــرســل إلــى الــجانــب 
الـــــــتركـــــــي الـــــــذي يـــــــصدر قـــــــوائـــــــم 
بـــــــــالأســـــــــماء الـــــــــتي يـــــــــسمح لـــــــــها 
بــالــدخــول). والــطلاب ( بــعد تــقديــم 
الـــثبوتـــيات الـــلازمـــة، وصـــورة عـــن 
جــواز الــسفر والــبطاقــة الــجامــعية 
إلـــــى مـــــكتب الهجـــــرة والـــــجوازات، 
الـذي يـقوم بـتدقـيقها وإرسـالـها إلـى 
الـــــــجانـــــــب الـــــــتركـــــــي الـــــــذي يـــــــقوم 
بـــــإصـــــدار المـــــوافـــــقة، بـــــعد دراســـــة 
أدنــــــــــاهــــــــــا  مــــــــــدة  فــــــــــي  الأوراق، 
أســـبوعـــين). وســـابـــقاً كـــان (يـــسمح 
بـلمّ الـشمل= الأصـول الـتي لـها أحـد 
أبـنائـها داخـل تـركـيا ويحـمل بـطاقـة 
الــــــــكيمليك، بــــــــعد تــــــــقديــــــــم الأوراق 
والـــثبوتـــيات الـــلازمـــة، يـــسمح لـــها 
بـإدخـال أصـولـها إلـى تـركـيا وفق لـمّ 
الـــــشمل)، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــى مـــــرور 
المـدنـيين تـرانـزيـت (مـن يـريـد الـسفر 
خــارج ســوريــا عــبر مــطارات تــركــية 
بـــــعد حـــــصولـــــه عـــــلى فـــــيزا تـــــثبت 
ســـــــــفره)، ومـــــــــوظـــــــــفي المـــــــــنظمات 

الإنسانية والصحية. 

معبر باب الهوى

أھم المعابر السوریة 
للمعارضة، ورفض 
التبعیة للحكومتین.

الصورة من صفحة معبر باب الهوى على الفيس - ٢٠١٥

اعـتمد مـعدّو الـتحقیق عـلى الـمصادر الـمفتوحـة، كـما تـم الـتواصـل مـع إدارة الـمعبر ومـازن عـلوش مـدیـر الـمكتب الإعـلامـي فـي 
معبر باب الھوى، ودراسة في موقع إفري الفرنسي صدرت في آذار 2017، بالإضافة إلى سائقي شاحنات وتجار ومدنیین. 
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وأوضـحت الـدراسـة، بحسـب مـكتب الإحـصاءات الـتركـي، أن قـيمة الـصادرات 
إلـــى ســـوريـــا بـــلغت عـــام 2014 (1.8 مـــليار دولاراً). وأن هـــذه الـــقيمة ارتـــفعت 

بنسبة %20 في عام 2014، و 15% في عام 2013، و9% في عام 2010.

๏ يـــــــسمح بـــــــدخـــــــول الـــــــسوريـــــــين  
الـحاصـلين عـلى (فـيزا لأداء فـريـضة 
الـــــحج) فـــــي عـــــام 2017 تـــــم دخـــــول 

3500 حاجّاً. 

๏ يـــــــسمح بـــــــدخـــــــول الـــــــسوريـــــــين  
الــقادمــين مــن تــركــيا لــلزيــارة (الــتي 
يــــسمح بــــها الــــجانــــب الــــتركــــي فــــي 
الــــعيديــــن) والــــعودة إلــــى الأراضــــي 
الـتركـية بـعد انـتهاء الـزيـارة. فـي عـام 
2017 تـــــــم دخـــــــول (110000) زائـــــــراً، 
عــــاد مــــنهم عــــبر مــــعبر بــــاب الــــهوى 

(9000) زائراً. 

๏ يـــــسمح بـــــدخـــــول المـُـــرحـــــلّين مـــــن  
الأراضـي الـتركـية إلـى الـسوريـة. بـلغ 
عـــــددهـــــم فـــــي عـــــام 2017 مـــــا يـــــقارب 

87000 مرحّلاً. 

๏ يــــــــــسـمـح بــــــــــدخــــــــــول الــــــــــحـالات  
الإســعافــية إلــى تــركــيا (7000 حــالــة 
فــــي عــــام 2017)، والــــحالات الــــباردة 
الــــــتي لا يــــــتوافــــــر عــــــلاج لــــــها فــــــي 
سـوريـا(6500 حـالـة فـي عـام 2017). 
ويـــــتم ذلـــــك عـــــبر (مـــــراجـــــعة المـــــكتب 
الـصحي الـتابـع لمـديـريـة الـصحة فـي 

حــكومــة الإنــقاذ فــي مــحافــظة إدلــب، 
الـــــــذي يـــــــقوم بـــــــفحص المـــــــرضـــــــى، 
والــــتأكــــد مــــن أمــــراضــــهم بــــموجــــب 
تــــقاريــــر طــــبية. ثــــم يــــحصلون عــــلى 
ورقـــة إحـــالـــة يـــقوم مـــكتب التنسيق 
الـــــــطبي فـــــــي مـــــــعبر بـــــــاب الـــــــهوى 
بـــاســـتلامـــها، وتحـــديـــد دورهـــا وفـــقاً 
لــترتــيب الــدور والأولــويــة). ويــسمح 
الـــــــجانـــــــب الـــــــتركـــــــي بـــــــدخـــــــول (20 
شـــــــخص يـــــــومـــــــياً مـــــــن المـــــــرضـــــــى 

والمرافقين). 

๏ يـسمح بـدخـول قـوافـل المـساعـدات  
الإنــــسانــــية والإغــــاثــــية دون رســــوم 

جمركية. 

๏ يــــــسمح بــــــدخــــــول الــــــشاحــــــنات  
الــــتجاريــــة بــــمعدل وســــطي يــــومــــي 
(250 شــــــــــاحــــــــــنـة). إذ بــــــــــلـغ عــــــــــدد 
الـــشاحـــنات فـــي عـــام 2017 (85000 

شاحنة) تقريباً. 

๏ يــــسمح بــــمرور كــــافــــة الــــبضائــــع  
الـــــتركـــــية إلـــــى الـــــداخـــــل الـــــسوري، 
بــــاســــتثناء المــــواد المــــمنوعــــة دولــــياً، 
والمـواد الـتي يـتم مـنعها مـن الـجانـب 

الــــتركــــي. وتــــم فــــي الآونــــة الأخــــيرة 
الــــسماح بــــدخــــول المحــــروقــــات دون 

رسوم جمركية. 

๏ لـلمعبر رسـوم جـمركـية خـاصـة بـه  
(حـصل مـعدّو التحقيق عـلى نـسخة 
مـــنها). ويـــتم اســـتيفائـــها بـــالـــدولار 
الأمــريــكي، ويــبلغ (المــعدل الــيومــي 
لإيـــرادات المـــعبر مـــا يـــقارب 66 ألـــف 
دولاراً) بحســــــــب دراســــــــة نشــــــــرهــــــــا 
(مـوقـع سـوريـا عـلى طـول) نـقلاً عـن 
تــــــقديــــــرات مشــــــروع حــــــلب، (وهــــــو 
مـــبادرة بـــحثية لمـــركـــز شـــاتـــوك، فـــي 
الــــجامــــعة الأوروبــــية المــــركــــزيــــة فــــي 
هــنغاريــا، فــإن عــائــدات بــاب الــهوى 
تـــصل لمـــا يـــقارب الـ ٢٥ مـــليون دولار 
ســــنويــــاً، اســــتناداً إلــــى إحــــصاءات 
الــتصديــر الــتركــية ومــتوســط الأرقــام 
لـلرسـوم الجـمركـية عـلى الحـدود، فـي 
تـقريـر صـدر كـانـون الأول ٢٠١٦). إلاّ 
أن دراســات أخــرى قــالــت أن إيــرادات 
المــــعبر تــــجاوزت هــــذا الــــرقــــم لــــتصل 
إلى معدل يومي (200 ألف دولاراً).

الصورة لساحة المحروقات في سرمدا - خاص لفوكس حلب - ٢٠١٨

وفــي دراســة أجــراهــا مــوقــع إفــري 
الــــفرنــــسي نشــــرت فــــي آذار عــــام 
2017، اعــــــــــتـبـرت مــــــــــعـبـر بــــــــــاب 
الــــهوى المــــركــــز الأهــــم لــــلصادرات 
فــــي تــــركــــيا، وبــــينت الــــدراســــة أن 
108000 شــاحــنة دخــلت خــلال 
11 شهـراً (330 يـومـاً) فـي عـام 
2014، مـن الأراضـي الـتركـية عـبر 
مـــعبر بـــاب الـــهوى إلـــى ســـوريـــا، 
مـــقارنـــة بـ (55000 شـــاحـــنة ) 
فــي عــام 2013، بحســب بــيانــات 

صادرة عن الاتحاد التركي.
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آلية عمل المعبر 
يـعتبر الـتنظيم الجـمركـي فـي مـعبر 
بـاب الـهوى هـو الأعـلى فـي سـوريـا، 
حـــيث تـــدخـــل الـــشاحـــنات المحـــملة 
بـالـبضائـع ويـتم تـدقيق المـعلومـات 
فــــي بــــيانــــها الجــــمركــــي، ونــــوعــــية 
الــــبضائــــع وكــــميتها، ويــــتم فــــحص 
الـــعينات مـــن قـــبل لـــجان مـــختصة، 
ثـــــم يـــــتم تـــــرســـــيمها وفق الـــــلوائـــــح 
الجـمركـية الـخاصـة بـالمـعبر، ومـن ثـم 
يــتم إدخــالــها لــتفرغ حــمولــتها فــي 
شـــــاحـــــنات ســـــوريـــــة عـــــند ســـــاحـــــة 

التبادل. 

تـــم فـــي الـــعام 2017 فـــحص 80000 
شـــحنة مـــن قـــبل المـــكاتـــب المـــختصة 
فــــي المــــعبر، وتــــم فــــحص (40000) 
شـــحنة دوائـــية، وإتـــلاف 21.5 طـــناً 
مـــن الأدويـــة الـــزراعـــية، و350 كـــيلو 
جــرامــاً مــن الأدويــة البشــريــة، و1.4 

طناً من الأغذية. 

كــما يــتم فــحص أوراق المــدنــيين مــن 
قــبل أمــن المــعبر، وتــم فــي عــام 2017 
ضــــــــــبـــطـــاً (124  تــــــــــســـجـــيـــل 637 
مــفقودات و 52 إداري و 37 تهــريــب 
و271 تـــــــــزويـــــــــر و51 ســـــــــرقـــــــــة و29 
مــــتفرقــــات و52 حــــوادث ســــير و 48 

استخدام بطاقة الغير). 

ويــــعتبر مــــعبر بــــاب الــــهوى المــــعبر 
الــــــوحــــــيد المــــــفتوح مــــــع الــــــجانــــــب 
الـــتركـــي فـــي مـــحافـــظة إدلـــب، بـــعد 
إغـلاق كـافـة المـعابـر (خـربـة الـجوز –
حــارم –دركــوش –أطــمه)، وتــحولّــها 
إلـــــــى مـــــــعابـــــــر لـــــــعمليات الإجـــــــلاء 
الــــــــــطبي وتســــــــــليم المــــــــــساعــــــــــدات 

الإنسانية فقط. 

إدارة المعبر توضح أن الإيرادات تُصرف 
"بـــــعد اقـــــتطاع الـــــكلفة الـــــتشغيلية 
لـلمعبر، يـتم صـرف الـعائـدات المـالـية 
فـــــي مـــــشاريـــــع الـــــصحة والـــــتربـــــية 
والخــــــدمــــــات والــــــتعليم الــــــعالــــــي"، 

بحسب مدير المكتب الإعلامي. 

حـــــيث تـــــم فـــــي عـــــام 2017 افـــــتتاح 
وتـــرمـــيم 15 مـــدرســـة، كـــما يـــتم دفـــع 
رواتــــب الــــهيئة الــــتدريــــسية، ودفــــع 
أقــساط الــطلاب الــفقراء، بــالإضــافــة 
إلــــى تــــرمــــيم وتــــجهيز عــــدة كــــليات 
ومــــخابــــر عــــلمية، بــــالإضــــافــــة إلــــى 
إصــلاح الــطرقــات وتــركــيب عــواكــس 
مــــروريــــة، ودعــــم مــــشفى الإحــــسان 
ومــــــنظومــــــة الإســــــعاف المــــــركــــــزيــــــة 
ودائــرة الــرقــابــة الــدوائــية مــن خــلال 

إيرادات المعبر. 

تساؤلات 
وقــف مــعدّو التحقيق عــلى عــدد مــن 
الــــــتساؤلات الــــــتي طــــــالــــــت كــــــيفية 
(صــرف الإيــرادات)، ولمــاذا لا يــكون 
هــــــــناك آلــــــــية واضــــــــحة تــــــــوضــــــــح 

الإيرادات والمصاريف؟ 

كـــما تـــساءل عـــدد مـــن الـــمدنـــيين عـــن 
تــــخفيض الــــرســــوم الجــــمركــــية بــــما 
يـــناســـب الـــواقـــع الاقـــتصادي ودخـــل 

المواطن؟

الصورة من صفحة معبر باب الهوى على الفيس بوك - ٢٠١٨
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بـــإغـــلاق مـــعبر أبـــو دالـــي فـــقدت آخـــر 
صــلة لــلوصــل بــين حــماه وإدلــب، بــعد 
أن كــان المــعبر يــمثل مــنطقة حــرة، يــتم 
خـــــلالـــــها تـــــبادل الســـــلع والمحـــــروقـــــات 
والمــواد الــغذائــية بــين مــناطق ســيطرة 

النظام والمناطق التابعة للمعارضة. 

سـابـقاً كـان يـسيطر عـلى المـعبر عـشائـر 
مـــــوالـــــية لـــــنظام الأســـــد، وكـــــان طـــــريق 
حـماه –أبـو دالـي شـريـان حـياة لـلتجار 

والمهـربـين، بتنسيق عـال بـين الـفصائـل 
الـــــعسكريـــــة والمـــــسيطريـــــن مـــــن تـــــجار 

ومهربين على التبادل التجاري. 

يـتم فـي المـعبر عـمليات تـبادل لـبضائـع 
ومــنها الــبضائــع الــتركــية (عــلى الــرغــم 
مـن الـعداء بـين تـركـيا وسـوريـا الـنظام) 
مــــــــــن طــــــــــرف الــــــــــجـانــــــــــب المــــــــــعـارض 
بــالمحــروقــات مــن جــانــب قــوات الــنظام. 
قـدّرت عـائـدات المـعبر بحسـب تـجار فـي 

المــــــناطق المــــــعارضــــــة بـ (أكــــــثر مــــــن 5 
مــليون دولار شهــريــاً). بــالإضــافــة إلــى 
تــــــــجارة أخــــــــرى تــــــــختص بـ (تــــــــجارة 
البشـــــر= حـــــيث يـــــتم تـــــأمـــــين وصـــــول 
المـطلوبـين والـفارّيـن مـن خـدمـة الـجيش 
فـــــي مـــــناطق الـــــنظام والمـــــنشقين عـــــن 
صــــفوف جــــيش الــــنظام إلــــى مــــناطق 
المـعارضـة، عـبر مـعبر أبـو دالـي، بـكلفة 
تـــــــــصل إلـــــــــى 4000 دولاراً لـــــــــلشخص 

الواحد). 

بضائع تركیا وتجارة الھاربین من مناطق الأسد

يــقع مــعبر أبــو دالــي فــي قــريــة أبــو دالــي الــتابــعة لــناحــية عــقيربــات فــي مــنطقة معبر  أبو دالي
الســلمية فــي مــحافــظة حــماه، ويــربــط بــين قــوات الــنظام و مــناطق المــعارضــة، تــم 
إغـــلاقـــه فـــي 8/10/2017 بـــعد ســـيطرة هـــيئة تحـــريـــر الـــشام عـــلى الـــقريـــة، لـــيعود 

النظام إلى السيطرة على القرية في 30/12/2017.

وسـميت بـذلـك الاسـم لـلقلعة الـتاريـخية المـوجـودة فـي المـكان 
والــتي مــا زالــت قــوات الأســد تــسيطر عــليها راصــدة الــطريق 
بــين طــرفــي المــعبر. ويــمثل مــعبراً جــنوبــياً (تــجاريــاً ومــدنــياً) 
بـاتـجاه الـنظام، أغُلق مـرات عـديـدة، لـيتم فـتحه مـن قـبل قـوات 
الـنظام فـي آذار عـام 2016. وتـسيطر عـليه حـركـة أحـرار الـشام 

الإسلامية. 

يــعتمد المــعبر فــرض رســوم جــمركــية عــلى الــبضائــع، بحســب 
الــكم والــنوع (لا يــوجــد قــائــمة بــالــرســوم الجــمركــية)مــن طــرف 

المــناطق المــعارضــة، وفق لــجان مــختصة. يــعود ريــع الــرســوم 
إلـى حـركـة أحـرار الـشام، فـيما يـدفـع الـتجار لـحواجـز الـنظام 

رسوماً على شكل (إتاوات ورشى للمرور). 

يـمر عـبر المـعبر سـيارات نـقل المـدنـيين مـن وإلـى مـناطق قـوات 
الـــنظام فـــي حـــماه، كـــما تـــمر الـــبضائـــع الـــتجاريـــة كـ (المـــواد 
الــغذائــية وقــطع تــبديــل الــسيارات والألــواح الخشــبية)، كــما 
يـتم عـبره تهـريـب المـنشقين والـهاربـين والمـطلوبـين مـن قـوات 

الأسد. 

الــــمعبر لــــلأحــــرار 
والقلعة لقوات الأسد

معبر قلعة المضيق

يــقع فــي الــجهة الشــرقــية مــن سهــل الــغاب بــريــف حــماه الــشمالــي الــغربــي. 
ويـربـط بـين المـناطق الـخاضـعة لـقوات الـنظام ومـناطق المـعارضـة فـي نـاحـية 
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فـتح المـعبر مـع تـشكل غـرفـة الـتجارة 
والــصناعــة الــتابــعة لــلإدارة الــذاتــية 
فـــي عـــفريـــن فـــي نـــيسان 2014، وتـــم 
فــــــــي 23/7/2017 الــــــــسيطرة عــــــــلى 
المعبر من قبل هيئة تحرير الشام. 

يـــــــعتبر المـــــــعبر صـــــــلة وصـــــــل بـــــــين 
مـحافـظة إدلـب وريـف حـلب الـغربـي 
بــــــريــــــف حــــــلب الــــــشمالــــــي ومــــــطقة 
عـــفريـــن ومـــديـــنة حـــلب عـــبر عـــفريـــن 
الــــتي تــــخضع لــــقوات الأســــد. وهــــو 
طـــريق لـــلسيارات المـــدنـــية والـــركـــاب 

والبضائع التجارية. 

يـبلغ عـدد الـشاحـنات الـتي تـمر عـبر 
مـــعبر دارة عـــزة بـــمعدل يـــومـــي (75 

شـاحـنة بـضائـع)، تـقدّر حـمولـتها ب ـ
(50 طــــــناً) لــــــلشاحــــــنة الــــــواحــــــدة، 
وبـإيـرادات جـمركـية تـقدّر بـ(40 ألـف 

دولار). 

لا يـــــوجـــــد آلـــــية واضـــــحة لـــــلرســـــوم 
الجــمركــية فــي الــطرف الــتابــع لــهيئة 
تحـــــريـــــر الـــــشام. فـــــي حـــــين يـــــفرض 
الــــــطرف المــــــقابــــــل (قــــــوات ســــــوريــــــا 
الـــــديـــــمقراطـــــية) رســـــومـــــاً جـــــمركـــــية 
(1000 لـــيرة ســـوريـــة لـــكل مـــواطـــن)، 
ويـختلف الأمـر بـالنسـبة لـلشاحـنات 
(حسـب الـنوع والـوزن ويـوجـد رسـم 

جمركي لكل مادة وفق قوائم). 

وتــعتمد قــوات ســوريــا الــديــمقراطــية 
نـــــظام (الـــــترفيق = هـــــو اتـــــفاق بـــــين 
الــــدول عــــلى قــــانــــون يــــعرف بــــاســــم 
الـــــــــترفيق الجـــــــــمركـــــــــي، ويـــــــــقضي 
بحــمايــة جــمارك الــدولــة لــلشاحــنات 
الـــــــــتي تـــــــــمر بـــــــــها مـــــــــن الســـــــــرقـــــــــة 
والخــطف). وهــو قــانــون صــادر فــي 
ســوريــا عــام 1998 مــن وزارة المــالــية 
بـرقـم 3095، تسـتخدمـه قـوات سـوريـا 
الـديـمقراطـية وقـوات الأسـد بـين المـدن 

السورية! 

المــعبر مغلق مــنذ كــانــون الــثانــي 
2018 بســـــــــبب مـــــــــعركـــــــــة غـــــــــصن 

لزيتون التي ما تزال مستمرة.

معبر قبتان الجبل

يــقـع الـــمـعـبـر فــي قــريــة قـــبـتـان الـــجـبـل، 
الــــمــنــاطق  بـــيــن  ويـــربـــط  غـــرب حـــلــب. 
الــمـعـارضــة الــتـي تـــسـيـطـر عـــلـيـهـا حــركــة 
تــــســيــطــر  الـــتــي  وعـــفــريـــن  الـــزنـــكــي  نـــور 

عــليها قـوات سـوريـا الـديـمقراطـية. 

أغُــلق الـــعـبـر نـــتـيـجـة الـــمـعـارك الأخـــيـرة 
غــصـن الــزيــتـون، ولــم نـســـتـطـع الــوصــول 
لآلــيـة عــمـلـه بــعـد رفــض الـحــركــة تــزويــدنــا 

بـها عـند الـتواصـل مـعها.

الرسوم حسب المزاج

معبر دارة عزة

يــقع المــعبر فــي مــديــنة دار عــزة - مــديــنة ســوريــة تــقع عــلى 
مــسافــة 30 كــم إلــى الــغرب مــن مــديــنة حــلب - ويــربــط بــين 
مناطق المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية في عفرين.

الصورة من الفيس بوك - ٢٠١٨
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أكثر من 15 ملیون دولار شھریاً لحواجز الأسد

يـــقع مـــعبر مـــورك فـــي بـــلدة مـــورك -بـــلدة ســـوريـــة تـــتبع نـــاحـــية صـــوران فـــي مـــنطقة حـــماة الـــتابـــعة لمـــحافـــظة حـــماة- وتـــم افـــتتاح المـــعبر فـــيها فـــي 
12/11/2017، ويـربـط بـين طـريق دمشق – حـلب الـدولـي فـي الـجهة الـغربـية لمـديـنة صـوران الـواقـعة تـحت سـيطرة الـنظام وصـولاً إلـى مـورك الـخاضـعة 

لهيئة تحرير الشام، بموجب اتفاق نص على منع استهداف الطريق، وتحييده عن العمليات العسكرية، وفتح الطريق بعد إغلاق معبر أبو دالي.

مـعـبـر  مــورك

ي نوفمبر - ٢٠١٧
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صف
صورة من 
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تـــأتـــي أهـــمية المـــعبر كـــونـــه الـــطريق 
الـذي يـصل بـين أكـبر مـحافـظتين فـي 
سـوريـا (حـلب - دمشق)، كـما يـشكل 
صــــلة الــــوصــــل مــــع حــــماه وحــــمص 

بإدلب. 
يـــــــــمر عـــــــــبر المـــــــــعبر الـــــــــشاحـــــــــنات 
الــــتجاريــــة ذهــــابــــاً وإيــــابــــاً، ويــــمنع 
مــرور ســيارات نــقل الأشــخاص فــيه. 
قـبل مـعارك قـوات الأسـد الأخـيرة فـي 
الـريـف الـجنوبـي كـان يـمثلاً مـصدراً 
هـامـاً لـلدخـل لـقوات الأسـد، إذ قـدرت 
دراســات مــرور 350 ســيارة شــاحــنة 
يـــومـــياً مـــن المـــعبر، بـــاتـــجاه مـــناطق 
المـــــــعارضـــــــة ، تـــــــخضع لمـــــــا يـــــــقارب 
عشــريــن حــاجــزاً لــلنظام، تــدفــع كــل 
مـــــــنها وســـــــطياً (7500000-500000 
لــــــيرة ســــــوريــــــة 1075- 1600 دولاراً) 

على شكل إتاوات. 
ويشهــــــد حــــــركــــــة ضــــــعيفة لــــــلتبادل 
الـــــتجاري بســـــبب المـــــعارك الأخـــــيرة 
الـــتي تـــخوضـــها قـــوات الأســـد فـــي 

ريفي حلب و إدلب الجنوبيان. 

حكومة الإنقاذ تبُين 
يشـــــــرف عـــــــلى مـــــــعبري (دارة عـــــــزة 
ومــــــورك) مــــــكتب المــــــعابــــــر الــــــتابــــــع 

لــحومــة الإنــقاذ فــي مــحافــظة إدلــب، 
وعـــند الـــتواصـــل مـــع مـــديـــر المـــعابـــر 
الـــذي عـــرفّ عـــن نـــفسه بـــاســـم (أبـــو 
صـــطيف) قـــال "لا تـــوجـــد تـــسعيرات 
ثــــــابــــــتة لــــــلرســــــوم الجــــــمركــــــية فــــــي 
المــــــعبريــــــن، ولــــــيس هــــــناك لــــــوائــــــح 
كـــمعبر بـــاب الـــهوى. وإنـــما تـــعتمد 
الإدارة عـــــــلى ســـــــياســـــــة المـــــــوازنـــــــة 
وتحقيق الاكــــــــــتفاء فــــــــــي المــــــــــناطق 
المـــعارضـــة). وشـــرح مـــديـــر المـــعابـــر 
الآلــــية (حــــيث تــــقوم الإدارة بــــفرض 
رســـــوم جـــــمركـــــية عـــــلى الـــــبضائـــــع 
المســــــــتوردة، والــــــــتي تؤثــــــــر عــــــــلى 
الـــصناعـــة أو الـــزراعـــة فـــي المـــناطق 
المـــــعارضـــــة، وتـــــعفي بـــــعض المـــــواد 
الـتي تـحتاجـها المـنطقة مـن الـرسـوم 
الجـمركـية. كـما تـعمل عـلى تـخفيض 
الـــــرســـــوم الجـــــمركـــــية عـــــلى المـــــواد 
الـفائـضة عـن الـحاجـة فـي مـناطـقها 
لــــلتشجيع عــــلى الــــتصديــــر). وقــــدّم 
مــديــر المــعابــر مــثالاً عــن ( تــخفيض 
الــرســوم الجــمركــية عــلى مــادة زيــت 
الـــــزيـــــتون الـــــذي يـــــنتج بـــــكثرة فـــــي 
المــــــناطق الــــــخاضــــــعة لــــــلمعارضــــــة 
لــلتشجيع عــلى تــصديــره، فــي حــين 
يـــتم رفـــع الـــرســـوم الجـــمركـــية عـــلى 
مــادة الــبطاريــات لــوجــود 30 مــعمل 

بــــطاريــــات فــــي مــــناطق المــــعارضــــة 
يـــــعمل فـــــي كـــــل مـــــنها -15 عـــــامـــــلاً-، 
وتــــــمنع اســــــتيراد الــــــدجــــــاج الــــــحي 
لــــــوجــــــود عــــــدد كــــــبير مــــــن مــــــربــــــي 
الـدواجـن فـي المـنطقة. وذلـك لـتشغيل 
الـيد الـعامـلة وتـجنباً لـلخسارة الـتي 
مـن المـمكن أن يـتعرض لـها أصـحاب 
هـــذه المـــهن أو المـــحاصـــيل فيتخـــلوا 

عنها). 
وعـن الآلـية الـتي يـعمل بـها المـعبريـن 
يـــقول مـــديـــر المـــعابـــر "يـــتم مـــعايـــنة 
الــبضائــع وقــطع الــرســوم ومــرورهــا 
وفق آلــــــــــيـة بــــــــــسـيـطـة"، وتــــــــــصـرف 
الإيـــرادات عـــلى "إصـــلاح الـــطرقـــات 
والخـدمـات الـعامـة وبـعض المـنشآت 

الطبية). 
عــلى الــرغــم مــن الــتساؤلات الــكثيرة 
حــول المــعابــر والــشكوك الــتي تــطال 
المـسيطريـن عـليها، وغـياب الـشفافـية 
حــول إيــراداتــها، إلّا الــناس تــتمسك 
بــأخــبار فــتحها فــي كــل يــوم، وتــأمــل 
بــــــعد تــــــبعية مــــــعظمها لــــــلحكومــــــة 
المؤقـــــتة أن تـــــعود بـــــالـــــفائـــــدة عـــــلى 
مــــناطق المــــعارضــــة الــــسوريــــة، وأن 
تــتوقــف عــن كــونــها مــكانــاً لــلابــتزاز 

واستغلال حاجة المواطنين.

٢٢




